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وقدر   ،في غرب استراحتي مطلًا عليها وعلى أودية وغابات وجبال وتلاع منحدرة   كنت فوق جبل
فاسدتحو  علدى     ،عنر المعالم القريمدة وأقف  ،وقر كنت أسير في الرياة ،أخذت أتأمل في تلك الآثاة القريمة

وأخذت ألتفت يمنةً  ويسرً ؛ فإ ا عملاقا شاخصاً أمامي؛  ،وإ ا بصوتً كأنه صادة من مجموعة مشا  ،التفكير
وإ ا به يقول أنا بشر والله لن أضرك والله لن أضرك؛ فإ ا هامة ةأسه أمامي  ،فاةتجفت وصرخت وفغرت فمي
وكنت أظنك لا ترتجدف ولا ترتعدر    ،إنسان مثلك متناسقة فواصل مقولته أناوأقرامه في سفح الجبل وجثته 

أم ا أنا فأعرفدك كدثيراً    ،وثمود ،وعاد ،لأنك تعرفني؛ فأنت كثيراً ما تحرثت عن عمالقة التاةيخ براية من آدم
ود فكم مر  مرةت بجانبي وتأملت فيك وخشيت عليك؛ فلم أظهر لك؛ فأنا أحر المعمِرين من قوم عداد وثمد  

 ،وجسدمانه  ،ولمن أتى بعرنا ولعلنا نتحاوة في الإنسان وتطدوة حياتده   ،الذين كتب الله لهم البقاء عبر  لنا
وقر هرأ ةوعي بعض الشيء لما استعادت  اكرتي قدراءات تداةيخ    ، لك مرهون بهروئك وأمنك ،وةغباته

 وما  كره المفسرون لتاةيخهم وةبطه بالآيات. ،الأقوام الأقرمين
فأنظر إلي هذه الصخر  الكدبر  في   ،ولم أستطع أن أفسر تلك الآثاة ،والله إنني أجهل كثيراً 

فالصخر  محمولة والحجاة  منقولة وكأنها بقايا  ،حوض هذه التلعة والشعيب وبجانبها حجاة  أصغر منها متناثر 
 .زةاعي قريم أو استخرام لاستيطان

 لتاةيخ؟فهل هي من عمل البشر من أوائل ا 
 أو يخفي  لك عن صاحب بصر وبصير . 
 .ليس عنركم ةافعات كبر  تحرك الحجاة  الضخمة وتنقلها 

 ولا يبالي ولعليِ أةيك مكان مزاةعي ودياةي إن قرةت على صحبتي. ،: هذه يحملها أحرنا
 وقر تقرمت بى السنون وداهمني مرض القلب. ،لا أستطيع السير 
مر يسير أستطيع أن أحملك وأطوف بك وكنت في السابق أةتحل من صنعاء إلي القداهر  في  الأ 
 ودثاةي. ،ومائي ،وأنا أحمل زادي ،خمسة أيام

 .وأنا أةفض أن تحملني لكن الله ةزقنا بوسائل حريثة مريحة ،العمر يؤدي إلى تناقص القوي 
هذه ولو ةكبت في حوض سياة  لفزع منى  لكني لا أستطيع أن أةكب سياةتك الجيب

 .السائرون في الطريق وعنر أماكن تعبئة الوقود
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وسيرك ،إن شاء الله د -أنت تذهب على أقرامك وأنا أمتطي سياة  إلي المكان الذي نلتقي فيه  
 .فيه صحة لك أم ا سيرنا على الوسائل الحريثة ففيه ضرة علينا ،على أقرامك

 ما ا أعمل لك من ضيافة أو خرمة؟إنك ضيفي؛ ف 
أنا لي طريقتي في التغذية؛ فلا أةير أن أخالفها بعر هذا العمر؛ فضيافتي هي الحواة معك  

 .ومحادثتك بعر أن طال بى الزمن؛ فلا أصحاب ولا محادثة
 نغادة المكان. لعلنا 

 .الرائمة ولتكن هذه طريقتنا ،ولا مأواي ،تيبل أنت أولًا لا أةير أن تطلع على اتجاها
 لعلك تثبت على ملابسك هذه حتى لا أتوجس خيفة. 

 ليس لي إلا هذه الملابس الخشنة ولا أفكر في تغييرها حتى تتراعى هلاكاً. 
 إن ملابسك هذه ترثرني في أيام الشتاء الغاةسة. 
 ن أني أجهلها وأنا بها خبير.ولما ا لم تقل الأةبعانية؟ تظ 
 لعل أسمها يختلف وتوقيتها يتغير. 

 : الواقع أن القرون تكاد تلتقي عليها.
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أطاةحك  ،ولكني لم أةك إلا هذه اللحظة ،أنت أشرت إلى أنِي أتحرث عن التاةيخ كثيراً 
 الأحاديث فيها.
 فكيف تعرفني؟ 

وقر أشاة القرآن الكريم  ،أنسيت أن الإنسان القريم يتلبس بالجن ويتلبس الجن به 
إلى 

. 
؛ فالإنسان استعان بالجن على نوعيه المدؤمن  مع أن الأمر حجب عنكم أمة محمر صلي الله عليه وسلم

 استعان بالجن في بناء المرن في عهر الفراعنة وما قبلهم. ،والكافر والإنسان
وقدر   ،فأنت قرأت ما دونه التاةيخ عن المرن الجميلة التي وصفها المؤةخدون  

ال في الربع الخالي أو الصحراء الكبر  في شمدال  حجبت عن الأنظاة أو علا عليها التراب أو اختفت تحت الرم
 أفريقيا وبمحا ا  النيل.

 ،وجمالها وقرة  الإتقدان  ،كنت أظن  لك من نسج الخيال مع أنني وقفت طويلا عنر وصفها 
وقر شاع في الحريث عثوة  ،وصناعة المكونات لها؛ فإن كثيراً من المؤةخين يعودون بذلك إلى الاستعانة بالجن

وقر طافوا المعموة  سيراً على الأقرام من أجل جمع مواد  ،ثم اختفت ،ر الصحابة على مرينة أةم  ات العمادأح
وقدرة  في العقدول   ،القو  من الحجاة  الصلر  ومكونات الجمال والغرابة فيها والله منحكم قو  في الأبران 

 والاستعانة بالخواةق.
لذين ملكوا المعموة  ومن هم أقل منهم من السلاطين يجمعون إن الملوك الجبابر  ا 
وعلمداء   ،وكباة علماء الكهندة  ،وكباة علماء السحر ،وكباة علماء الحكمة ،في مجالسهم كباة علماء الرين

ولقر سخر الله لسليمان أفواجاً من الجن فبني الجفان والتماثيل كما وةد ،وهم يستشيرونهم  ،الشعبذ  والشعو  
لقرآن الكريم بصراحة ووضوح وقال تعالي: في ا
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فهي عرفَتني عليك حين  ، لك الزمن ،منذ : فالاستعانة بالجن ما زالت معيِ
ولكنى لا أستفير  ،الاستماع في مجالسكم أو ميادين الرةس والمحاضرات على تبتعر عن الكهوف ولا قرةات لي

فهي محجوبة عني ألا وقت الحاجة وأنا أستعيذ بالله من استحوا  الشياطين ومن تلبسهم  ،منها إلا عنر الضروة 
صلي الله عليه وسلم أبا  ة كما أوصي الرسول محمر

 
 ومقاعرنا. ،ولا تحملك كراسينا ،فإنك لا تستطيع الرخول مع أبوابنا 
ك القاعات والمحاضرات وفوق  لك أنني أحٌرث لكم ةعباً تنسون معه الفكر والخطابدة  وكذل 

 والجرل.
وحدتى لا   ،وطلبت مساعر  الجن كيما تصلني المعلومات ،وكثيراً ما اختفيت عن لقاء الإنسان 

 أصٌير كثيراً من البشر مجانين من الرعب والرهبة.
 تعالى: نعم قر أشاة القرآن إلى هذه قال 

. 
حول هذه الآية )أي من السماء ومقاعر موضع يقعر في مثلها لاستماع الأخباة مدن   :وقال القرطبي

 ،كانوا يفعلون  لك ليستمعوا من الملائكة أخباة السماء حتى يلقوهدا إلى الكهندة   السماء يعنى أن مرد  الجن
انقضاض الكواكدب وةاء الشدياطين لم    وأشاة إلى أن ،فحرسها الله تعالى حين بعث ةسوله بالشهب المحرقة
ليهمدا  ولم تكن هناك حراسة بين بعثة موسى وعيسدى ع  ،يحرث إلا بعر بعثة ةسول الله محمر صلى الله عليه

 تفسير القرطبي. 21:21 )السلام
 تقر بالتعاون مع الجن. 

 وقر سخر الله  لك ولكنه فيه مخاطر كثير .  :
وقر أنست بك حين تتلو  حول الكهوف أو تقف مطولا عنر الآثاة القريمة؛ فأنا أةاك تاة   

أستخرم الجن كيما أعرف ما يروة في خلرك وكدرت  ات  وتاة   ،وأنا أنطو  في الكهف كأنني من الحجر
 مر  في آثاة البرع في الحر  التي تعلو قمة الجبل فكرت أن أفزعك كثيراً باختطاف أبنك حين وليت مسدرعاً 
لتناول مكونات السكر وتركته يصوة فكرت أن أخطفه ساعات معرودات غير أنني خشيت من العاقبة عليك 

طريق وأنحرة مذهولًا نحو الوادي والطريق الإسفلتي العام فهو طفل صغير لم يتمرس وعلى أبنك الذي أخلف ال
 .على البراةي
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جزاك الله خيراً؛ فأنا قر فزعت حين ألتفت ولم أةه فكيف لو حجبته عنى لكانت القاضدية أو   
 فالحمر لله إن منعك من المزاح الثقيل. ،القاصمة

ه قضية شائكة في زمنك فيها اختلاف كثير؛ لكن أليس يتحدرث  الاستعانة بالجن هذ
وفي جوف العجل ولسانه حتى أقنع به السامري اليهودي في غياب موسى عليه  ،الجن على لسان بعض المرضى

صر قوا بالصوت وأشركوا مع الله ولم يفكروا في مخلوقدات الله الأخدر     السلام وكذلك السحر  معه وهم
 فأغراهما صوت الخواة فقط. ،العظيمة والقرةات الربانية
 لا بر  أنك قرأت عن هاةوت وماةوت. 
 وما خبرهما عنرك.  
وفساده في الأةض؛ فأةاد الله أن يبتليهما وأن يلحقهما  ،هما ملكان اعترضا على خطأ الإنسان 

بالإنسان أشاة  إلى قوله تعالى
. 

وكذلك اختباة حمل الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولًا؛ فلم يستطيع هاةوت ومداةوت  
بعر محاولة العفاف وقر طلبت منهما  ،ما أمرآ  جميلة فراوداهامقاومة النفس الأماة  بالسوء وهواها فتعرضت له

فاةتفعت وتركتهما فهدي   ،حتى تعلمت منهما كيف تصعر إلى السماء جرائم فعاودت لهما المر  تلوا الأخر 
 .نجمة الزهر  الساطعة كل مغرب يوم
الناس البلاء الدذي أةاد  أنزل الملكان بالسحر ليعلما   :في تفسير هذه الآية 

فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحرا حتى يقول الله؛  ،الله أن يبتلى به الناس

وقدر   ،" في تفسير ابن كثير وحريث المرأ  من دومة الجنرل التي أةادت أن تتوب أمام الرسول613"
قر توفداه الله   ،فوجرت الرسول صلى الله عليه وسلم ،تعلمت السحر على ير الملكين بابل هاةوت وماةوت

 وعرضت الأمر على عائشة ةضي الله عنها؛ فلم تفرها بشيء.
وقر أطلت الحدواة وجدزاك الله    ،استفرت منك مواقف الرسول وأمتكم من السحر 

 .خيراً؛ فإنني فقرته منذ زمن طويل منذ مات الأصحاب وعشت وحيراً
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لضعيف أكاد أن  : أيها الإنسان الصغير الخائف الذليل؛ أنكأقبل العملاق إلّي فوق الجبل فإ ا به 

 وقر أةتعت. ،ترحرج من القمة إلى أسفل الواديفت ،أةكلك بقرمي
 ألم تعطني الأمان. 

 كيف لا أغضب على أحفادي الأقزام وهم يرعبوني أكثر مما أةعبتك؟ 
 وهل مثلك يصاب بالرعب؟ 
جانب من صدخر   ثم اتكأ على  ،ويفقر التوازن ،لقر فاجأني الإنسان المتأخر بما يهز الجنان  

 ضخمة أستظل بظلالها وصمت قليلا؛ فلما أمنت أةدت أن أسترةجه.
 فكيف للإنسان الذليل الحقير أن يفزع العملاق الضخم؟ 
ففيها جرم له أزيز ترتجف الأةض منه وفيه أنواة حمدراء   ،أول فزع لي حين نظرت إلي السماء 

 وبيضاء.
ب إلا بعر مروة هذا الجرم مرات متعرد  لكن الرعب عداد لمدا   ما هذا الأمر؟ فلم يجف الرع 

وتروح على فلسطين وجوانب من مصر ولم أمكدث   استقريت في جبال اللوز وإ ا بأسراب هذه الأجرام تغر
وبعضها أشتعل ناةا فانزويت في ةأس شعب  ،مكونات الجرم قليلا ألا وقر اهتزت الأةض بالاةتطام وتناثرت

أسمع أصواتهم وهدم يكدرةون اسدم     ،فانسربت وةاءهم ،لناس يتقاطرون إلي مكان الجرموفيه كهف؛ فإ ا ا
 ،الطائر ؛ فأدةكت أنها من صناعة هذا الإنسان الذي احتقرته وعزمت أن اتجه إلي فلسطين مدوطن الخديرات  

لمياه وكنت ومصر بجانب البحر كما كان موسي يسير بجانب البحر وإ ا بالأجرام والنيران تتنزل على المرن وا
ميلادياً مكثت  2591أسمعهم يقولون هي الحرب الثلاثية من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على قنا  السويس عام 
 .  زمناً حتى تعلمت اللغة والمفردات الجرير  والمآسي البشرية من أثر هذه الصناعة المرمر 

 ألم تركب الطائرات خفية؟ 
 ر من عيون أغنامنا وإبلنا؛ فكيف الولوج لها؟وكيف أةكبها وأبوابها أصغ 
 لو ةكبتها أنت لزادت أثقالها وأوزانها وتحطمت بك. 

قمة جبل فأقبلت الراعية  إن الرعب من إنسانكم لم يقف عنر هذا الأمر بل كنت في 
وقر أقبلدت الأغندام    ،نةفالتزمت بالسكي ،وقر سمعت أصواتً كثير  ،بأغنامها فتمردت كأني صخر  كبير 

ثم  ،وقر خشيت أن تجلس فوق جبهتي لكنها وقفت ،وأقبلت الراعية قريباً من هامة ةأسي ،ووطأتني بأظلافها
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فتعجبت من هذه الأصدوات   ،أتبعت أغنامها والأصوات التي سمعتها مع هذه الراعية ولم يكن معها بشراً آخر
وتاة   ،فتاة  تأتي أغاني ،فأخذتني الرغبة في معرفته ،ه بجانبهاجرم صغير وضعت وأخذت أةقب الراعية؛ فإ ا بها

 وإ ا بهم يتحرثون عنها ويسمونها الراديو. ،ثم أخذت أةصر المجالس فأسمعها ،أحاديث وتاة  قرآن
 كيف أمتلك مثلها وأنا أحوج ما أكون إليها في وحرتي وغربتي؟ 

سمي أنني كنت في كهف؛ فإ ا الصوت القوي يتحرك ومن الغرائب المخيفة التي أفزعتني مع ضخامة ج
 ،ويفتك به وحرصت أن لا يراني أحدر  الرعب منه وأدةكت أن سهمي لا يؤثر فيه فأصابني ،في بطن الوادي

 فاقتربت منه ليلا؛ فإ ا الناس من حوله يصنعون خبزا لهم. ،فتجاوز هذا مكاني ولكنى اشتقت إلي معرفة أسراةه
ثم اقتربت منها في  ،فإ ا هو لهم جميعاً وشبعوا وهو لا يتجاوز ثلاث لقيمات لِي هذا لمن منهم؛ 

 ظلام دامس؛ فإ ا هم يتحرثون عنها ويسمونها السياة ؛ فلما نام القوم طفت بها ولمستها؛ فإ ا هي من حرير.
أن أعدرف   هؤلاء الأقزام ينامون بجانبها ويركبون عليها ولا يخافون؛ فلما ا أخف لكنى أةدت 
فمكثت غير بعير عنها فنهض القوم صباحاً وحملوا أمتعتهم وساةت بهم وكنت أسير بجانبهم  ،فائرتها وسرعتها

فأعجبتني  ،فكرت أن أحملها بما فيها من القوم وأوصلهم إلى نزل بيوت الشعر ،ولكنى أسرع من هذه السياة  
ترتطم بالحجاة  ويقفون عندرها   عاناتهم منها فهيوالحمير لكنى ةأيت م ،والخيل ،هذا التي عوضت عن الإبل

فأترخل بأن أدفعها  ،يوماً كاملًا وهم تاة  ينزلون عنها في الكثبان الرملية ويتعاونون على دفعها ولا قرة  لهم
وهم لا يشعرون لا سيما السياةات البيضاء صغير   ،لهم ليلًا بحيث لا يشعرون وتاة  أمر  أَصَبعي لها وأحركها

 م التي يسمونها الرتسن أو الونيت.الحج
 فما ا تر  هذا التحول من الإبل والقوافل التي تحملها سياة  صغير ؟ 

فإنني كندت أة    ،الله قادة على تطوة حيا  الإنسان وهاد  البشرية إلى آلات التطوة 
سفرهم وهم ينزلون ويرتحلون ويسيرون نهداةاً  القوافل تحمل أثقالها والناس يسيرون بجانبها ويمكثون شهوةاً في 

والنداس   ،وتفدزع الإبدل   ،وهذه السياةات النادة  تتجاوزهم ،فرأيت القوافل ،وقر أدةكت الامتزاج ،وليلًا
 ثم تحول الجميع إليها وتركوا الإبل في أقل من عشر سنوات. ،ينرهشون منها
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 ب ةأس الجبل.مكث العملاق أياما لم يزةني في مرقا

وبينما أجيل التفكير؛ فإ ا هو شاخص  ،هل هاجر إلى بلاد أخر  أم هجرني إلى صحب آخرين 
 فاحتضنني كالطفل الرضيع. ،أمامي

فأنست بدك   ،أنا وحير في هذا الكون لا صحاب ولا صاحبة وفضل من الله أن تعرفت عليك 
 به ومنهم من ينتظر ومنهم من  هب عقله.فمنهم من قضي نح ،وأنت كذلك وكنت حاولت من قبل

فمنهم من تولى مع أهله ومنهم من أحرقته النفس ومنهم  ،وأنا أنفض من حولي الأصحاب 
 من استرةجته الغيبة والنميمة ومنهم من جفوته ولست أعلم ومنهم المنافس الحاقر الحاسر.

فالبشر هم البشر  ،وتاة  يتقاتلون ،يتباغضونوتاة   ،فيفترقون ،هكذا البشر من الأزل يجتمعون 
 فقتل هابيل. ،وقر برأها قابيل ،قريماً وحريثاً

وتعاةفنا وسنمضي مع سدير    ،فالتقينا ،وتاة  غريب الرياة ،والنفس ،إ ن كلانا غريب الفكر 
 فأم ا موت يفرقنا أو خصام يباعرنا أو مجاعات تشغلنا. ،الحيا 

وكم ندوازل اجتماعيدة    ،وكم من مصائب ألمت بك ،مكائر أحرقت بككم من  
 بأقوامك والأقوام التي شاهرتها من طرف خفي.

 فأخذ الرمع يترفق من عينه. ،ولبكيت أنا أكثر ،لو أحكى لك لبكيت أنت 
 ،لوأخذت منك الأهل والبنون ودمرت المنداز  ،إنك ةجل عركتك الليالي والأيام ،صبراً صبراً 
 والأغنام مما جعل المصائب تهون عليك بعرها. ،والبقر ،ونفقت الإبل
 ما تسترعيه الذاكر  أثناء الحواة. ولكني أسرد عليك  

كنت تزوجت وأنا شاب  سأسرد عليك حكايات  ات غرابة تمس معاناتي من الحيا  
وعشنا حيدا    ،اةفت على البلوغ وعمرها تجاوز مائة عاميافع وعمري لا يتجاوز مائة وخمسين عاما بفتا  ش

حدتى   ،فتاة  تؤمان وتاة  أةبعدة  ،وتكاثر الأولاد ،فكنت أسعي وةاء الصير وأجلب لنا اللحوم ،طيبة هانئة
وقت الخصام والمشدوةات   استوطنا عرداً من الجبال والتلاع والأودية وأضحيت أبا لقبائل متعرد  يلجئون إلّي

وإ ا العواصدف   ،وفي يوم من الأيام اكفهر وجه السماء وأصفر الفضداء  ،وأنا سعير بذلك ،يويطيعون أمر
 ،تتصاعر كأنها سحب وبراخلها حممم من النيران؛ فإ ا بها براكين من الجبال الحمراء الدتي لا سدواد فيهدا   

وقتلت الأحياء  ،فهي دمرت المنازل ،فأخذت وتُقذف الحمم من داخلها وأنت تر  الحرات والحجاة  السوداء
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وأوديدة   ،وقر كنت وكانت منازلنا بين جبال حمر ،وكأنها لم توجر ،من الناس والحيوان بل عفت على المباني
 ،هجرياً 2211الذي تراه منذ  هبت لقمته عام  وبالقرب منا جبل وتر هذا الشامخ ،وغابات كثيفة ،سحيقة

فراهمتنا تلك الأحوال الجوية المخيفدة   ،لس كثيرثم تج ،وقر ةأيتك وأنت مع صحبك وأنت تسير قليلا وتقف
فهلك  ،فلما عرت لم أجر من يعطي الخبر لا بشر ولا شجر ،صخوة قمته أياماً وأياماً وانطويت في كهف بين

 كل  ي حيا  وأضحت الجبال الحمراء سوداء من الحجاة  البركانية.
تى للأكل والشرب خرجت من الكهف بعر أن مكثت أياما لا يستطيع كل حي أن يتحرك ح 

فشيئاً وحال أسرتي  ،فأخذت أستعير الحيا  شيئاً ،قر أنهكني الإعياء ،وكان همي الأول كيف أجر ماء أو طعاما
فحمداني الله   ،ومشهر كنت أةقبده  ،فكان الإعياء سبيلًا لهوان الصرمة الكبر  في الذةية والذةاةي ،يراهمني

أجسداماً   فهدم أقدرب   ،ذهب الأهل كلهم والماء والتجأت إلي بقايا قوم صالحف ،لأكون شهيرا أو لأبتلي به
 وأحلاماً.

وةبما عقولكم  لك مما جعلكم جبابر   ،أن مصائبكم لعظيمة على قرة أجسادكم  
في عاداتهم وقر وةثتم البشرية الإقتراء بالآباء  ،فلم تؤمنوا وةبما أن هذا عقاب لكم ،والرسل ،تصاةعون الأنبياء

 وتقاليرهم التي حرفت البشرية عن الأيمان والفطر  والتصريق بالأنبياء.
إن حكايات المعابر كثير  في دياةكم تكاد تراها في كل ةيع وةوض وسفح جبل وقمته أنهدا   

 حكايات وحكايات تغضب الرب.
 خضوعه للحواة والعقلانية.إنك شاهر على هذا الإنسان وتقلباته الفكرية وعرم  

 نعم. 
 هل الناس مؤمنون من أعماقهم بعباداتهم؟ 
 والإقناع وأن الولاء للبشر المسيطرين كان أكثر من التفكير وأكبر. ،إنها التبعية مفقود  التفكير 
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 ياته.وأنا أنظر إليه وأقول بصرق إنه عملاق في جسمه وعقله وح 
 إن  ةيتك تجاوةت فِي أودية وجبال. 

وتتصاةع وتكاثرت الأموال مدن الإبدل    ،حتى تكونوا بطوناً وعشائراً تكاد تتنافس 
حاةبنا قبائل أخر  للتندازع حدول    ،فأنا عشت سلطاناً لهم ،والخيل والأغنام حتى أصابني التعالي والعجب

فأنا ظللت مائة عام وحيراً وحزيناً أجدوب الدرياة   ،فقرت الجميع  ،اهاالأةاضي والغابات وبين عشية وضح
 ولكن داهمهم الرماة.

هل لك أن تحرثني عن طبيعة الحيا  الاجتماعية كالمندازل؛ وكيفيدة الاةتحدال     
 والنزول؟

ن في عدالم  نح ،والضعف وقلة القرة  ،أيها البروي سؤالك هذا يرل على عصر التصحر والجفاء 
فهذه ةبمدا تكدون للدرجاج وصدغير      ،فنحن لم نستخرم بيوت الشعر وخيامه ،آخر غير الذي تعيشون فيه

نحن نستخرم ظلال الجبال ونلجأ إلي الكهوف وتاة  إلي الغابات الكثيفة السامقة في عنان السماء؛  ،الحيوانات
كاندت الأةض   ،وتترفق من العيدون  ،الجبال كانت الينابيع والجراول لها خرير من ، 

 . جميلة بأزهاةها وظلالها وثماةها
 الحقيقة إلي أثاة المزاةع فِي الجبال ومحاضن التلاع. 

فأني كلما سرت وقفت على أثر من أثاة الإنسان القريمة لكن تراخل الأزمان جعلدني في   
فتاة  أقول لما ا بني في برايته وتاة  أجر فيه آثاة مقبر  ومدر    ،متعرد  لكل موقع أثريفأة  وظائف  ،حير 

وكثير مدا   ،وتاة  أقول أنها مساكن الأطفال ،أخري أجر معالم الرقابة فيه وتاة  يُخيل لي أنها مخازن للأغذية
 اء.وقر أستعملها أجرادنا لمباةك الإبل شت ،والذئاب ،والضباع ،أجر مأو  للسباع

فهل أنت أدةكت بناءها وما وظيفتها عنركم سيما وأنها لا تتسع لكم ولا لنسائكم؛  
ودعم هذا التأويل تقاةب الأبناء من أبيهم؛ فكل ما بلغ الأبناء  ،وقر كنت قبل ةؤيتك أظنها غرف تستوطنها

 وتزوجوا بنوا لهم بنياناً في ةوض أو شعيب ليس بالبعير عن الأب.
فنحن نقوم بتشذيب الحجاة  ونبني مندها   ،أنا عايشت مراحل هذه التطوةات من قبل 

وقر اهترينا إلى أن تقوم السقوف من صميم الحجاة   اتها لها نظام بناء خاص تتواصدل حدتى تقتدرب     ،بناءً
 صلر .ونحن نمتلك قرة  جذب الحجاة  من أماكن بعير  وتاة  نشذب الحجاة  ال ،وتكونُ سقفا
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 تكونت منها المرن وهى مصنعة.  
 بلى. 
 لتلك الصناعة؟ ما هي الآلات 
ومعالم الآثاة والحفدر بدل الحجداة      ،هي الحرير ألم تر  إلى بعض الجبال وتحتها أنفاق كبير  

 المستخرجة من الباطن.
 ةأيت  لك. 

 أسباب وجود هذه المباني في أعالي الجبال والمطلة على الأودية.لعلنا نتعرف على  
ففي أيامنا لا وجود للأودية العميقة هذه؛  ،أنت لا تنظر إلى التكوين الأةضي كما تراه 

فالمباني مطلة على مجاة  المياه وأكثدر المدزاةع أو    ،أماَ في العصوة السابقة  ،إنها تكونت نتيجة جر  السيول
 والثمر . ،وقر تضاءل حجم الشجر  ،ألم تسمع بالتين البري وشجرته الحماط ،أشجاةها مثمر  بطبيعتها

وأشجاة لا آثر لها تنبت  ،والأشجاة الحمضية ،ومثل الزيتون ،وقر شاهرته وأكلت من ثمر  
وقر  كر المؤةخدون   ،احوحبة العنب تعادل التف ،فحبة القمح تعادل حبة الحبحب ،الثماة والخضاة والحبوب
 العنب التبوكى الضخم.
 أنا أدةكت  لك وأكلت من تلك الثماة. 

 معناها أنها تماثل أةض اليمن السعير قبل انفجاة سرَ مأةب. 
فالناة تأخذها في شهاب  ،ولا ناةا ،كنا نسافر من صنعاء إلي بيت المقرس لا نحمل زاد ولا ماء 
 كل ناحية والقر  متواجر .والأكل في 

وفقدران   ،ونضدوب اليندابيع   ،وتصحر الأةض ،والألم بفقر تلك الخيرات ،تشعر بالمأسا  
 المزاةع.

وقريماً عايشت التطوة من  ،أنها سنن الحيا  والذي جعل الأمر أهون هو الترةج في هذه المراحل 
  تماماً؛ مثل أجرادنا الذين قصرت أموالهم وأعماةهم ومدات  ومن التحضر إلي البراو ،الاستقراة إلى الاةتحال

لأجل بئر مداء أو   فيقتل بعضهم بعضا ،وفتكاً وحرباً حتى أنهم يفتقرون الإنسانية ،الكثير منهم جوعاً ومرضاً
 حائط أو لقمة عيش أو ناقة ضالة.

فالنفوس والعقدول   ،اقفقر داهمني الإةه ،إنك مخزون فكر  لعلى أحاوةك كثيراً 
 ضعفت مثلنا مثل أجسامنا.
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فطلب منى أن أصل إليه في شعب منحرة من الجبل قلّ من  ،خشي صاحبي المعمر العملاق أن يراه أحر

 فأنا أخشى أن أقابله ليلًا واختلج في نفسي جهلنا بعاد ومساكنهم. ،فالتقيت به الساعة الخامسة عصراً ،يرتاده
 لعلى أجر في الرواية الشفهية ما يزير معلوماتي ما ويثري المعلومات التاةيخية. 

 هل من أساطير عنرك عنر قوم عاد والأحقاف؟ 
 فتباهى أنه من أحفادهم. ،تلك عجائب الرنيا 
 كان جري معمراً صحبته في صغري وتقرم سنه وما يفتأ يترنم بالحكايات حول أحوال الأةض 
 زمن العماليق.
ومدرائن   ،وغابات متكاثفدة  ،كانت مروجاً خضراء ،كانت الصحاة  التي تخشونها لقلة الماء 

 ومزاةع شاسعة. ،متناثر 
 ،وكانوا الأقو  تحملًا ،وأطول البشر ،وكانوا أقو  الرجال ،إن أجرادي من العماليق 
فيلحقونها سواء بقدر   ،وكانوا يختاةون صيرهم ،  على أقرامهموكانوا يجوبون المعموة ،وكانوا الأطول خطو 

أم ا المها والغزلان يرونها كما نر  الطيوة من الحمام والحجدل صدغير  وسدهلة     ،وحشي أو الحمر الوحشية
كل منهم يمتلدك   ،وأكثرهم أولاداً ،وأكثرهم أموالًا ،الاصطياد وهم بنوا الرول؛ فقر كانوا أشر الناس حرباً

 من الأغنام. لإبل والبقر ولا يحصىآلاف ا
هل كانوا يجرفون الرمال في حسمي وبسيطاء )صحراء النفود( ويزةعون ويبنون   

 في أحضان الجبال وأطراف المزاةع؟
 ،أنما هناك تلال ليست من الرمال ولم تعرف بهذه الرمال التي تعرفدون  ،لم تكن هناك ةمال  
وكثيراً  ،لة للزةاعة وتجر  فيها الأنهاة وتنبع بالعيون وكان الرجل يزةع حولها فسرعان ما تنبتبل أةضهم قاب

فلم أة لها وجدود علدى    ،من فاكهتكم تنبت بلا زةاعة وهناك أنواع الأشجاة  ات الثمر اللذيذ التي انرثرت
 موائركم التي أنظر إليها في خفية.

 في وسطها؟ الغابات كثير  عنركم؛ فكيف تعيشون 
 أنتم أقزام نحن نر  الأشجاة السامقة الممتر  طولًا كما ترون أشجاة العنب والحمضيات. 
 فأطول الشجر لا يبلغ أكتاف الرجل أو المرأ . ،إن قومي يرون ما وةاء الأشجاة 

 كيف تأكلون وتلبسون؟ 
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 ر الله منها.وقر أكث ،وبقر  الوحش لوحره ،أحرنا يأكل الحاشى 
 هل تستطيع الإبل حملكم وهل تركبوها؟ 
ألم تدر   ،أن قو  القوم على السير أمر لا ةيب فيه ولكن أبلنا غير أبلكم القزمة الصغير   

وكل شيء أخذ يتصداغر عندركم    ،للرسوم والنقوش على الصخوة إنها صوة  مصغر  لأبل أقوامي السالفين
تعذيب لي أن أة  تلك المراحل أم هو عبر  وابتلاء لي؟ فالنداس قصدرت أطدوالهم     ولست أدة ؛ هل هذا

وقر كنت أقف على تلك الأنهاة والجراول وازةع حولها  ،والمياه نضبت أنهاةها وجراولها وعيونها ،وأعماةهم
 أتأملها أقف أمام فهي باهتة وأموة أخر  حين ،وابني دياةاً ودياةاً حتى الجبال ظهر عليها التصرع ومعالم القرم

إةاد  الله كثيراً استرلالًا 

وأظن أنى أكثر البشر شهيراً علدى هدذه    ،هذا التناقض في كل شيء لا يرةكه إلا من شهر مراحله
 المراحل.

وكان أكثر  ،الأخير ثم آمنت بعرد منها في مراحل حياتي  ،فأنا أنكرت ةسالة الرسل 
 ما عايشت ةسالة محمر صلى الله عليه وسلم.

 ؟  لما ا 
 ،لطول عمري وامتراده وكوني شاهرت مراحل الرسالة أمر مهم جراً أني تعلمت قراء  القرآن 

 فالقرآن هو الرسول الرائم معي ومع كل من يرةك  لك.
 كيف تبنون دوةكم ومنازلكم؟  
فالبيوت تبنى من الطين أو الحجاة  ولا تلبث خمسين عامداً   ،ن الرجل يبنى أكثر من عشر  دوةإ 

 فيبنى كل منا داةاً أخر  وهكذا في عمره الذي يقاةب ألفي عام. ،حتى تنرثر ولا تصلح للسكن
فأجر معالم الحجاة  وإن كانت متفرقة لكنها مصنعة وكذلك  ،إني أطوف على ضفاف الأودية 

 والجراول في الأةض المنبسطة. ،فوح الجبالس
أكثدر مندك مصدراقية     فأنا ،جيرً ولكنى قمت بالعمل والبناء وسكنت  لك استقراء للتاةيخ 

 وواقعية.
ما هذه الروائر في سفوح الجبال الممتر  في جبال الحر  بل في كل جبال السدروات مدن    
 الجنوب إلى الشمال؟

 اني؛ ولما ا هي مملوء  بالحجاة  من جنس الجبل؟هذه مزاةع ومب 
 والأةض غير الأةض. ،فالجبال الآن غير الجبال ،إنها أمتلئت بفعل طمي وحمم البراكين 
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كم غيرتم من معالم الأةض حين تعمرون وحين تستخرجون من بواطن الأةض؛ وما ا  
 يرتم واجهة الأةض؟عملت مطاحن الحجاة  في بطون الأودية أنكم غ

والآن قرب المساء  إن حياتكم عجباً وكم أ هلتني تلك المعالم حين أتأمل وظائفها واستخراماتها 
 ... فلا أستطيع أن أمكث معك ليلًا فأنت ةهيب ةهيب ،فإلى لقاء
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بسؤال العمدلاق   هجرياً وكنت مشحوناً  التقيت بالعملاق في اليوم التالي

وأةضداً   ،في محادثة سالفة إن الربع الخالي كان مروجا خضراء  ،وقر طرأ على حين ،عن مصير العماليق
وتلال  ات حجداة    ،والجبيلات الممتر بعضها ،منبسطة لا عوج فيها ولا أمتاً ما عرا بعض الهضاب الصغير 

 وةمال.
ل طويلة ممتر  وأحواض ةملية يهلك فيها كل مدن  كيف تحولت إلى جبال من الرمال وتلا 

 وقر اعتراه النافض كالجبل الذي اعتراه الزلزال. ،حاول الاكتشاف أو تاه في أطرافها فاعترل جالساً
أدةكت جري المعمر وكل جر كنز من المعرفة والتجاةب والحكايات اللطيفة: وكنت وصحبي  

والمواقدف   ،وقصص الحروب والغزوات ،قصصه الممتع المليء بالتجاةبنتحلق حوله في ديوانه الليلي نستمتع ل
 الإنسانية والعروانية وحكايات الجن والأنس والحكايات المأسوية إننا نعكف عليه منصتين.

كان مما حكي لنا عن أحوال قوم عاد وأهوال أعمالهم وحروبهم وخواةقهم وقرةاتهم  
وكان جدري   ،استعمروها وملكهم هو أحر الأةبعة الملوك الذين ملكوا سائر الأةضوكونهم جابوا المعموة  و

فتاة  يبكى على أمجادهم وعظمائهم وتاة  يبكي من الدروع   ،وتخضل  قنه إ ا  كر أقوام عاد: 
 والفزع من حكايات النهايات والهلاك.

الأنهاة تجر  من تحتهم والسماء ترسل وكانت  ،إنهم قو  بشرية وعقول جباة  وأجسام عملاقة 
فهم ينعمون في خيرات ويملكون الأموال الأكثر من أموال قاةون حتى بلغوا من الترف مدا لم   ،عليهم مرةاةا
وشاعت الفاحشة بيندهم   ،فلم يحفظوا حرمات الرماء والأنفس ،فطغوا وبغوا وكفروا بأنعم الله ،يبلغه غيرهم

فأخذهم الله أخذ عزيز مقترة بعر أن أنذةهم الأنبياء  ،وا على عقلائهم وحكمائهموعصوا التوجيه الرباني وتمرد
وكدانوا ةجدال عمداليق كالجبدال      ،والقواصف وتوالى عليهم يوماً كاملا ،فراهمتهما العواصف ،والرسل
المدرائن   فلما أشترَ  الهواء نادي منادي الملك أن تحرو هذا الهواء وقفوا حواجز بين الرياح وبدين  ،الراسيات

واسدتمرت   ،واصطفوا حول القر  واستربروا الرياح واتجهوا إلي مرائندهم  ،والمزاةع كل قوم يحمون قراهم
ويعمدي   ،واكتست السماء بصفر  التراب وأضحى صرير الريداح يصدم الأ ان   ،الرياح الهوج تهز الأةجاء

أختف نصف الأشجاة وثقلت السقوف  ثم ،فاختفت النباتات القصير  ،ونزلت الأتربة كأنها الأمطاة ،الأبصاة
وأخذن يجرين ويبكين كل واحر  باحثة عن أولادها وأسدرعت الأم   والسطوح بالأتربة ففقر الأمهات الأولاد

فيسقط وليرها فتحاول أن تساعره على الوقوف فيسقط معها وكل فتا  تر  أمها كدذلك   ،تروة في الأفنية
 تلبث يومها حتى تكون تحت التراب لا تر  لها معالما.فلا  فتسقط بجانبها فتر  النساء متمردات
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وتساقط الكثير مندهم غمداً    ،والصريخ والعويل يملأ المكان وتأثرت خياشيم القوم وعميت أبصاةهم
وأخذت الإبل تحدن   ،فلم يلبث أحرهم أن يهلك وهم ينظرون ،ثم تساقطت أجسامهم ،وحزناً وألماً وأغمائاً

وتنهق الحمدير جماعيدا    ،وتنبح الكلاب جماعياً ،ويتثاغى الماعز ،وتصهل الخيول ،اةحنينا جماعياً وتخوة الأبق
 ،وتساقطت الطيوة من السماء واةتجفت الرنيا كلها والأتربدة تصدب صدباً    ،وتعوي الذئاب بصوت شجي

 والصواعق تقصف قصفا والظلام يتراكم بعضه فوق بعض.
ويرعوهم للثبات ولكن تتابع سقوط القوم بعر  ،قر ألتحق بهم خشية أن ينفض القوم ،وملكهم شراد

فتزاير الصرعى كأنهم أعجاز  ،فصمروا متحرين ولم يتضرعوا لله خاشعين ،ثلاثة أيام لم يكن عبر  للبقية الباقية
 واختفت معالم الحيا  ومعالم الروة ومعالم الأشجاة. ،نخل خاوية

صاةع الريح مر  عبر  وعظة وعقاباً لده  فظل ي ،وتساقط كل من حوله ،والملك ينظر المشهر العظيم
واندرثرت الأمدة    ،فيروي صاحبي عن جره إن هذا الكثبان والرمال تكونت في سبعة أيام ،حتى سقط صريعاً

بل كان يفر إليها كل مدن ةأ  المدرن    ،فكانت مشاهر يرويها المجاوةون لهم ويتناقلونها عبر الأجيال ،الغالبة
 وقر طوتهم تحت أكناف ترابها. ،ير  الأةضوالعمران والملك قبل الرماة ل

 ولما ا تلك الأةض منخفضة؟؟ ما هذه التلال المرتفعة 
 فهي مزاةع وغابات. ، لك لأن تحت التلال مرناً ومباني وأما المنخفضة 

حياء إننا في زمنا اكتشفنا النفط في باطن أةض الأحقاف ويقول العلماء إنها نتيجة تراكم الأ 
 والأشجاة.

إن ما كان تحت تلك الرمال من البشر والشجر والحيوان وتراكم تلك الأنواع عدبر حقدب    
 التاةيخ لحري بذلك.

فإن لكدل أمدة    ،وعقاب الكافرين الأشراة وتكون مواعظ للأمم بعرهم ،إنها تمثل قرة  الجباة 
 وهى مرحلة من مراحل التحول إلى التصحر. ،ميقات

 والحمر لله على معرفتي لذلك مما جعلني دائم التربر في ملكوته. ،هي كذلك 
 نعم العباد  تلك. 
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نرير أن يكون حواةنا في هذه الجلسة حول فلسفة الفكر عنر الأقدرمين أو   
وكل إنسان اقتبسه من آبائه ومن تركيبة  ،الإنسانوكل منهم عاش قرنا و ،لنقلُ عنر الإنسان الأول عبر قرونها

 وله من منهج يسير في إطاةه. ،مجتمعه له مبادئ يؤمن بها
وظواهر  ،وسلوكيات حتمية ،وةوحيه ،وغريزية ،أنت ترةك أن هناك مكونات جسمية 

 حركية تتماثل في كل البشر.
فأنت تأكل  ،ر واختلاف البيئة والمكونات الفكريةوهذه معالمها ظاهر بيني وبينك مع تباعر العه 

والمدال   ،وتحب الأهل والولدر  ،وتستيقظ وتنام ،وتمشى وتجلس ،وترضى وتغضب ،وتحب وتكره ،وتشرب
 وأنا كذلك ومن يعاصرني من البشر. ،والجاه

ة والدروح  وخلق فينا الغرائز البشرية الخفية التي تتلاحم مع المظاهر الجسدري   
 ثم تولر الحركات والسكنات. ،وتتولر النفس البشرية

 كيف الاختلاف والصراع والتحاسر؟ 
   لك من حكمة الله لنا نحن البشر 

لوهل تتشابه الأحوال منذ القرم حتى الأز 
 فإنها تتماثل في مكوناتها الأساسية ،ما دام المكونات وجذوةها في كل جنين ومولود ،

وكدذلك تختلدف    ،لاختلاف المقتر  بهم ،المشي على الأقرام ولكن تختلف هيئة المشي من إنسان إلى إنسان
ةب العز : فتختلف الرغبات وتتفاوت وإن تقاةبت مع بعضها؛ وقال  ،المثيرات الغرائزية

ء يدرعون للخدير   ولكن الانحراف والطغيان والجحود ملازمة للبشرية مع أن الحكمدا  
والأبحداث   ،والأنبياء والصالحون يصحبون الأمم في غابر الأزمدان  ،والرسائل تتري لهراية البشر ،ويصلحون

 تتنوع في عالمنا المعاصر والعلماء يقذفون بنظرياتهم.
 ولا ةيب في حروثها. ،عالم الفكر وعالم القيم وعالم السلوك التي لا مناص منها 
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ولم اتفق مع الغابرين الذين عايشتهم في كل أفكاةهم ومعتقراتهم كما أندك   
لن تتفق مع المعاصرين في كل آةائهم ونظرياتهم ولن نتقاةب أنا وأنت مع امتراد الزمن حتى ولدو تقاةبندا في   

 والحمر لله الذي باةك لي في قواي عبر القرون. ،مرحلة الشيخوخة وإن اختلفت الأعماة
 وما البرء الآخر الذي يؤطر حياتكم وفكركم؟ قلت:

فكل واحر من البشر يحمل  ،الرين والترين العملاق الفكري الذي يعتر  كل البشر  
 ديناً؛ فالرين في نظري غريز .

 وكيف كان غريز . 
عير  دمويدة أو  أليس الله هو خالق البشر والشجر والمطر وكل خلية من الخلايا أو شد  

فهي جنوده وأمره  ،كرات حمراء وبيضاء أو قو  ةوحية أو عقلية أو جسمية أو نفسية  ات وشائج من خالقها
ينفذ إلى كل منها ولا قرة  للإنسان أو الحيوان أو الشجر على إصلاح ما لم يرده الله؛ فإن هذه الدتي  كرندا   

الفطر  تغلب ولكن الإنسان تعتريه مكونات تجعله يكفر ف ،والتي لم نذكر بل الخافي أعظم كلها موحر  للرب
 أو يتردد أو لم تأته المعلومات أو تكون الريانات يوظفها الطغا  لصالحهم.

 وهل الملحر مترين؟ 
أنهم مترينون ألم يستحو  عليه الشيطان ويعبرون القبوة والتماثيدل ويصدنعون     

كر   اتها كمثل أنصاة الشيوعية في أزمانكم الحريثة والهراية من اللهوبعضهم يعبر الف ،الأصنام
. 

 هذه تنافي الإةاد . 
 مازلت تأخذنا إلى الفلسفة العليا. 

 أةير أن أكتشف فكرك وأنال العلم منك. 
فأنتم تصنعون الآلات وترةكون نتائجها وأعمالها وأعماةها  ،أةير أن أبسط لك الأمر 

ألستم بصواةيخكم وغواصاتكم وطائراتكم الحربية تعرفون دقة الهدرف   ،وحرودها المكانية وحرودها الزمنية
 ودقة المكان ودقة الزمان.

 فالأمر من صنع الإنسان ولكنها بهراية الرحمن.  
فالله يعلم مكان وحرود ما في السموات وما فيِ  الأةض ويعلم مسير  حيا  الإنسدان   

ومسير  فكرْ  فهل الإنسان شاكر أم كافوة والله ألهم النفس البشرية؛ فقال الله

 علم البراية وعلم المسير  والإحاطة بها وعنره علم النهاية. 
 وهل أقوامك يستشعرون هذه القيم؟ 
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 كل منهم يعمل على شاكلته وةبهم أعلم بمن هو أهر  سبيلا. 
عات فما آثر تلك الأفكاة المتفرعة من التدرين علدى   أنت تتميز بنظرتك الشمولية لحراك المجتم 

 .  والتمرد على القيم ،المجتمعات من ناحية الفجوة وغلبة الشهوات والرغبات والعفاف والمرؤات
يطغى في الأزمان الغابر  لما ينعمون به من الخيرات التي تولر الرفاه  ،إن التمرد على القيم 
وهم يقتلدون المصدلحين والأنبيداء     ،ثم تولر الفجوة والانفجاة على القيم ،والرينيةوتولر النزوات الفكرية 

ثم قتلوه وأحياه الله مر  أخدر  وهدم لم يتعظدوا ولم يعدودوا      ،فكم من ةسول قتلوه وأحياه الله  ،والرسل
 لرشرهم.

 ؟  هل عنركم شيوع التعري كما في الغرب والشرق والتمرد على الأسر  
فلما يكن تعدري جمداعي في    ،التعري الذي أةاها عنركم الآن فهو من مبتكرات عصركمأماّ  

 المصايف والمتنزهات وفي أجهزتكم التي أةاها عنركم في تلاعكم.
وهناك الانفلات والسلوكيات  ،هناك الملابس التي لا تخفي الشعوة والصروة 

 ا المجتمع والأفراد.المخلة بالشرف وةبما يغض الطرف عنه
أنكم تذكرون المروج الخضراء والترف وعالمنا يمتلك أكثر منها والأديان تحض علدى التكافدل    

الاجتماعي والرول الأوةبية والأمريكية تعمل على التكافل الاجتماعي بأنظمة صاةمة وتبيح الحرية؛ 
فهي التي كانت محظوة  في المجتمعات القريمة وكم مدن   ،الفرديرجع إلى أباحة الحرية غير المسئولة لذاتية  

فالإنسان تاة  تجرفه  ،حروب طاحنة اشتعلت نيرانها بين القبائل من أجل مغامرات ةجل وتاة  من غواية النساء
 الرغبة وتاة  تمنعه الرهبة.
 هل هذه الحروب دفعت إلى بناء صناعة آلة الحروب؟ 

 اوز الصناعة إلى توالر أفكاة الطيران.بل تج 
 أ ن محاولة الطيران قريمة عنر الإنسان. 

 حاول الطيران ليقاتل الله في السماء. ،سمعت أن النمرو  بن كنعان 
 هذه حادثة غريبة. 
لده فتحدات إلى    وجعل ،وصنع تابوتاً يحمل اثنين ،أتى النمرو  بأةبعة من الباز الشرير الطيران 
ثم وضع  ،ثم أتى بالباز وةبطه كل واحر منها في زاوية التابوت ،وحبس الباز عن الأكل أياما ،أعلى وإلى أسفل

ثم دخل النمرو  وصاحبه الوزير في التابوت وأغلق بإحكام  ،فوق كل باز لحوم فوقه لحوما بعير  عنه إلى أعلى
 .فاةتفع التابوت ،وطاة كل باز ليتناول اللحم

 هل تر  السماء؟ 
 أةاها كما كنت أةاها من قبل بعير  كل البعر. 
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 أنظر إلى الأةض. 
 فمكث زمننا والباز متابع لطيرانه. ،إنها بعير  عنا يحول السراب بيننا وبينها 
 ر  كل البعر.لوزيره أنظر إلى السماء فنظر كما كان ينظر إليها من قبل بعي 
ثم نظر الوزير مر   ،فنظر فإ ا هو لا ير  الأةض ففزع الوزير وأغشى عليه ،أنظر إلى الأةض 

فواصل الطيوة  ،فاغراه الشيطان بنقطة دما ،وةمى نمرو  بسهمه إلى السماء ،فلم ير الأةض ففزع فمات ،ثالثة
ض فسقط في بحر ونجا الله النمرو  فخدرج مدن   فأخذ التابوت يهو  إلى الأة ،الاةتفاع حتى فقرت وعيها 

فلم يعرفه قومه وكادوا يحيلوا بينه وبين ملكه لأنهم  ،وقر تغير لونه وشاب ةأسه وابيضت لحيته فعاد ،التابوت
 لم يتأكروا من كونه نمرو  أو غيره.

الطيران هي إنها محاولة جريئة ترل على خيال واسع وإن كانت تحمل كفراً وطغياناً لكن فكر   
 فكر  مبترعة.
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 تأخر العملاق للحضوة في تمام الخامسة عصراً.

 ليست من عادتك. 
 فأخذتني غفو  الذئب لساعتين. ،إنني أطلت التفكير في موضوعنا بالأمس استعراداً للقائك 

 ساعتان غفو   ئب. ،-ما شاء الله 
وامتزج للأفكاة بما مضى من أثر الحوادث  ،والنوم ةاحة للأنام وتجرير للزمان ،لطانإن للنوم س 

 والخواطر والمشاهر.
 ولعلك اهتريت إلى المؤثر الثاني الكبير في حيا  الأقرمين من البشر. ،إنك فيلسوف متأمل 

أن العامل المؤثر في تلك فقر ةأيت  ،لعلى أستنبط كما يستنبط علماء الفقه أو الفلسفة 
فالبشر جل البشر يعيشون على الفطر  وينشغلون  ،الأمم البرائية السالفة إنما هو الانبهاة و الذهول والإعجاب

فهدم   ،وتفكيرهم فيما يحتاجون من ضروةيات الحيا  وكماليتدها الميسدوة    ،بالعمل والمعانا  فعملهم يرو 
 ما زالت مستخرمة في حضاةتكم المعاصر . مكتشفو البرايات الضروةية للحيا  التي

فالغرائز أولا والانبهاة يحتل المنزلدة   ،وما علاقة  لك بالانبهاة الذي جعلته يحتل المرحلة الثانية 
 الثانية.

 ،بالخواةق غدير المألوفدة   أن خلو الفكر الفردي والجماعي من المبادئ يفسح المجال للإعجاب 
ء والصالحين وما أكثرها بل تأتي الأحلام لكثير من البشر وهناك الانبهاة للقو  البشرية وبالكرامات على الأنبيا

وهناك الانبهاة بالأموال والثراء والترف وهذه كلدها   ،وهناك الانبهاة بالكهنة والسحر  ،للأمراء والسلاطين
ودية وجبال وجراول فكل منهم يتكاثرون في أ ،تستحو  على الأحاسيس العامة من الشعوب وسائرهم كذلك

فالتواصل قليدل   ،فهم يبنون بكل ةيع وشٌعب وهم في عزلة عن الآخرين ،وواحة جرير  متباعر  عن الآخرين
ويخضعون لها وتؤثر  ،مما جعلهم يقتنعون بكل فكر  ،فهم غرباء بسطاء عائشون في البرائية ،ووسيلتهم المشافهة
 في مسير  حياتهم.

إن قولك هذا يذهلني لكنه لا يقنعني؛ فهو يؤدي إلى معالم نظرية ولم يبلغ  
 والأمر يحتاج إلى إحصاء واستبيانَ  وبحث وةصر وتمحيص. ،التجاةب

كل إناء بما فيه ينضح أنت ترير أن تعامل التاةيخ البرائي بعلم التاةيخ المعاصر لكم؛ الذي يقوم  
 ية.على ما تقوم به التجاةب العلم
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 ؟  فمن أين اقتبست علم الفلسفة وعلم التاةيخ 
 ،وتاة  في أسفاةهم وهم على أبلهم وخيلدهم  ،من كثر  الجلوس خلف العلماء في ظلمات الليل 

وتاة  اختفي بوسائل متعرد  منحها الله لي والآن استرق السمع لعلمداء التداةيخ في ندرواتهم ومحاضدراتهم     
 فأنا مغرم بالتاةيخ. ،يشعرونومكتباتهم وهم لا 

هذا حظك في هذه الحيا  وهى ليست بالسرقة إنما نتيجة التكوين الجسماني وامتدراد   
 العمر.

فأنت شاهر القدرون   ،الواقع أنك موسوعة لعلنا نحصر القليل الأقل من تجاةبك ومشاهراتك 
 ن أمري.فأنا في شك م ،ولعلنا نعود إلى الانبهاة ،الممتر 

الانبهاة بالناقة التي تشرب  وأحكي وأسرد منها ،إن حكايات الانبهاة كثير  في الأزمان الغابر  
 ومعجدزات عيسدى   ،وتروي بألبانها العماليق قوم صالح أجمع أليس من الانبهاة معجزات موسى ،الماء أجمع

 عليهما السلام.
هدذا   ،أنفلق بقرة  الله وأمره بضربة من عصى موسىافتراق أليم  لك البحر اِلذي  

الذي صنعة من الذهب بمجرد أن خاة  بعجل السامريالانبهاة الكبير الذي يحق للعقل أن يصرقه لكن الانبهاة 
 فيه الشيطان أو الهواء  لك دليل على برائية القوم.

 ة ومن الانبهاة الفردي حكاية.هناك انبهاة غوغائي يغري الشعوب العامي  
فلما سمع بهود وصلاحه اخدتلج في نفسده    ،مرثر بن عاد الرجل العقيم وكان يتمنى أن ينجب 
 فلما أصبح آتى هود. ،فلما واقع زوجته إحر  الليالي حلم ببشاة  من هود ،هاجس الإنجاب
 أخبرني بما في نفسي ووقع لي الباةحة. 

 وقر ةأتني في الحلم. ،وحلمت أنها حامل ،ت أهلكأنت ضاجع 
 أخبرني هل حملت؟ 

 ،وسيخرجان من بطنها سدليمين مدؤمنين   ،حملت بولرين  كرين يكونان من أمتي 
وآمن به وكدان   ،فوثب مرثر وقبل ةأس هود ،ويكونان من أمتي ،وستلر لك عشر  أبطن في كل بطن  كران

 قربين.من أصحابة الم
هو وسيلة التصريق بالسحر والأصنام وقيام المعابدر الشدركية المنتشدر  في    

 حتى نحتها أضحى لمن بعرهم يولر الانبهاة. ،المعموة 
 هذه أمسية فكرية قريمة. 

يس في ألد : أليس الانبهاة ما زال يعمل عمله في عصوةكم المتأخر  وإن خفت وطأته 
 أليس في دقة عملهم وأبحاثهم انبهاة إنه يبهر بطرق عقلية وهذه نتيجة التراكم. ،قو  أمريكا انبهاة

 ما يفعله الأعلام لريكم وهو من يفعله لاعبوا الكر  وغيره وغيره. 
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فدإن الحملدة    ،لعربيةوالانبهاة هو الجذو  الأولى التي ولرت الحضاة  الحريثة في مصر والرول ا 
ثم انبهر بها ةفاعة الطهطاوي في ةحلته  ،الفرنسية على مصر ولرت الانبهاة بالمختبرات وعامل النظام والنظافة

 وهكذا يسير المتضادان والمفاةقتان جنبا إلى جنب. ،إلى فرنسا وتتابع الانبهاة وله الأثر الإيجابي والسلبي
ادي العماليق ما زال الانبهاة الذي ترتحلون لده في ةحدلات   إن كثيرا من أعمال أجر 

علمية وسياحية ويتكاثر العرد المتنقل من البشر في مراحل الأمن والرفاه ويتجاوز عردهم الملايين كل عام وهم 
 يقفون منبهرين ويتصوةون مع آثاةنا القريمة.

 عليكم الاعتراف بأفضالنا. 
 ذهلة مبهر  نمكث سنين ونحن عاكفون على أحرها في شعيب أوتل.يا صاحبي والله إنها لم 
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سألتني عن المحركات البشرية للحيا  الأولى وتحاوةنا حول بعضها واليوم لعلندا   
 نتحاوة حول ةكن أساسي من أةكان التعامل البشر  تلك هي التقلير والاقتراء.

 لير والاقتراء من المؤثرات الكبر  في المسير  الإنسانية؟كيف يكون التق 
لعلنا نُفرق بين التقلير والاقتراء؛ فالتقلير في الأموة المحسوسة المشاهر   أولًا

تاة  تكون في الظاهر للعيان؛ وأم ا الاقتراء فهو في الأموة المعنوية في القيم وفي السلوكيات تاة  تكون في الخير و
 الشر.

 وهل التقلير له ضروة  حتمية؟ 
 هل استطعت أن تسير على أقرامك لولا أن تر  من حولك؟ 

 هل سمعت أو ةأيت بشراً يمشى على أةبع أو ةأيت أنسانا يأكل يرع يره ويأكل مباشره بفمه؟ 
اهم حيوانات يسيرون مع الأنعام ومع الوحوش وةأيت الكثير من هؤلاء البشر تر 

ولو لم تراهم  ،فلو لم تر أقاةبك يحلقون ةؤوسهم ووجوههم لما فعلت ،لأنهم لم يروا الإنسان السوي ويقلروه
وكل ما أشترك البشر فيهدا مدن مكوندات الأجسدام     ،وكذلك الأكل والشرب  ،أمامك وقوفاً لما وقفت

 ووظائفها.
فالتقلير ضروة  حتمية لمدن أةاد   ،وبناء الراة وبناء الخيام ،ذلك إشعال الناةويلحق ب 

 ،فألهمه بنداء الدراة   ،قر ألهم الله آدم كثيراً من الضروةيات حين ةوضه الله على المعايشة في الأةض ،العيش
أمام آدم وزوجتده   وكان الله يأمر ملائكته بعمل الكثير ،وصناعة الخبز ،والحلب ،والحرث ،وعلمه إشعال الناة
 حواء وأولاده.

وقر قص علينا الأوائل كثير من حكايات التقلير ومنها أن قابيل بن آدم لما قتل أخاه هابيل تركه على 
ثم دفنده   ،فأخذ يحفر الأةض واسقط أخاه الميت فيها ،الآخر همافقتل أحر ،فبعث الله غرابين يقتتلان ،الأةض

 . ه فيهأخا فواة فقلره قابيل وحفر قبراً 
( فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي 61}فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) :فقال تعالي

ا الْغُرَابِ فَأُوَاةِيَ سَدوْءََ  أَخِدي   الْأَةْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَاةِي سَوْءََ  أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَ
( مِنْ أَجْلِ َ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَداد  فِدي   62فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن )
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فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَرْ جَاءَتْهُمْ ةُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُدمَّ إِنَّ  الْأَةْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا 
 [61 -61كَثِيًرا مِنْهُمْ بَعْرَ َ لِكَ فِي الْأَةْضِ لَمُسْرِفُونَ{ ]المائر : 

كثير من المعاةف إن التقلير وهو التعامل الحسي يوفر على البشرية كثيرا فهو علم يتناقلونه وهو مصرة 
 وهو يفتح باب التطوير والاكتشاف والتغيير ويكون قاعر  للتراكم العلمي. ،المعاصر 

 عساك لم تسمع بالمعاصرين وهم يشتمون فكر التقلير بأنواعه ويرون أنه الفكر الميت. 
 إنهم لم يمحصوا بين أنواع التقلير. 
فالإنسان يقتري بمن حوله في  ،مصاحب للتقلير يسيرا جنباً إلى جنبأم ا الاقتراء فهو  

قيمه الرينية وقيمه السلوكية وفي كلامه وفي تجاةبه ومن هنا ظهر الاقتراء بالأنبياء والرسل وهذا هو الاهتدراء  
فتغلب  ،طغيان والكفروالهراية أو الاقتراء بالآباء والأقرمين له أو المعايشين له تاة  بالحكم وتاة  يقترون بهم بال

 عليهم عاداتهم وتقاليرهم وترسخ في نفوسهم؛ فيصعب اقتلاعها منهم أو اقتلاعهم من مجتمعه.
فبعثه الله ةسولًا نبياً بعر  ،صحب الإنسان في مراحله الأولى منذ آدم عليه السلام 

فعصداه   ،ان والكفر والحسر والتباغض واعتزل قابيل أبيهأن تكاثر أولاده وافترقوا في الأقاليم وافترقوا في الإيم
فأختداة   ،وعصى ةبه الذي أنعم عليه بالأولاد وفضل الجمال وبركة الزةع لكنه بخل حين أمرهما الله بالقربات

فذبحها لله وأحرقتها الناة البيضاء التي يرسلها الله علامة على ةضاه ولم تحرق مدا قرمده    ،هابيل أفضل أغنامه
 فهذه الناة البيضاء علامة الرضا من الله وهى حسية لهم. ،ل لأنه أختاة الأةدي من مالهقابي

قر تكرم الله على الأجراد بهذه العبر  اليومية من حيث قبول العمدل   ،سبحان الله القرير المقرة 
نحدن   ،رفضده الله هل يقبل عملندا أو ي  ،نتوجس خيفة دائما ،وةفضه أم ا نحن أمة محمر صلى الله عليه وسلم

فنحن نؤمن بأمر  ،نعمل ونخشى ولا نرة  ما العاقبة ،ودعائنا وصرقاتنا ،نتوجس  لك في صلاتنا و كرنا لربنا
الله ويخفى علينا الحكمة من  لك ونحن نغبطكم على تكريم الله لكم بعملية القبول والرفض قي هدذه الحيدا    

 لتصحيح المساة.
سركم على هذا المجهول لأعمالك لأنه يرفعكم للمزير من العمدل  وةبما نغبطكم أو نح 

 والحذة.
 والعقل والجهل. ،والحب والبغض ،والكرم والبخل ،أليس كل إنسان يحمل الخير والشر 

 ،ومن هنا تتجلى مسؤولية حمل الأمانة ومن هنا يرسل الله الرسل معلمين ومنذةين 
أم ا في العبادات فلا بر  من  ،بنية صالحة فهو الأقرب للرضا من الرب  لك في الأموة الحياتية فمن أتخذ الوسطية

 الإيمان أو الكفر ولكن الله جعل الإيمان يزداد ويتجرد بالاهتراء والاقتراء.
و فهؤلاء أبناء آدم يتقاتلون في حروب متواةثة فشيث )وه ،وقر برأ الصراع بين المبادئ والعقائر قريماً

نبي ةسول وهو أول نبي بعر آدم (عليهما السلام وحمل السلاح على المنحرف قابيدل وأولاده وهدذه بدذة     
 الحروب الرينية.
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 وما زالت عنرنا إلى يومنا هذا. 
أما أنتم في عهودكم بعدر مدوت    ،كانت الحروب العقائرية من أجل الإيمان والكفر 

وقر اتفقدوا   ،واء واتخذوا الرين  ةيعة فهذا قيصر الروم جمع ةجال الرين المسيحيينفقر داخلتها الأه ،أنبيائكم
فاعتنقها القيصر وأصبح حامى الرين المسيحي إلى يومنا هذا وهرفه كان إيجاد عقير  لملكه وانظر  ،على عقير 

 إلى المذاهب الإسلامية كم فيها من تلبس بها لأجل سلطان أو زعامة إنسان.
 هرت من التقلير الضاة في مواطنك الأكثر مكوثاً بها.هل شا 
 ةأيتكم يا أبناء القبائل تحملون التقالير البالية معكم ةغم تعلمكم وتحضركم.  
 هم الآن عليك فهم أكثر منك.دعوا  
 فإنهم إ ا ةأوني تصلبت أيريهم على أسلحتهم. ،والله لا يخيفوني أبراً 
 سلاح الرعب.إنه  

 لم تحملوا تقلير الثأة وتصروا عليه وهو عاد  جاهلية. 
فالملك عبرالله تزعم دعو  طالبي الثدأة   ،ولكن المصلحين يعملون على تخفيفه ،وأنه فتاك 

عل ولكنه ما زال يش ،للتنازل عن القصاص وحاول أقناعهم وتشجيعهم وكم من ةقبة تم عتقها خلال سنوات
 صروة أهل الجهالة فضلًا عن الجاهلين.

ومن التقالير الجميلة الكرم في الأيام الخالية فهو للضيوف أبناء السبيل ويأكله الفقدراء   
 ،أم ا أنتم اليوم فلم تفكروا في إصلاح العاد  الجميلة بل صيرتموها تقليراً ضداةاً  ،ويقذف منه شيئاً ،والمحتاجين

 نظمين والمبرعين إلى ترشير الأمر قبل نزول العقاب.فأين عقول الم
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 أتى العملاق في الساعة الخامسة في طوق الجبل وكنت متعمرا  اك ليكون الوصف بالمشاهر .

وفي أحضان القمم نعثر على آثداةكم مدن    ،وفي قمم الجبال تبنون ،أنتم بكل ةيع تبنون 
 الحجاة .

اعتمرت الأةض وقومي عمروها وعاشوا في قمم الجبال وعلى سفوحها وفي أحضدان   وأنا 
 تلاعها.

فكيف بالأقرمين وهذا  ،فهل أحر هذه المباني يتسع لك ،لكن مبانيكم لا تنبئ عن أجسامكم 
 يحيرني وحير العلماء قبلي وبعري فحل لنا  لك اللغز المحير.

فهي لا تعي أن الأحوال متحركة بحسب  ، قزمة مثل أجسامكمنظرتك ونظر  المؤةخين 
 والمكان والقرم والتأخير. ،الزمان 

 بكل ةيع وعمرناها أكثر مما عمرها الأقوام من بعرنا. 
 ففسر لي هذه المباني الصغير . 

وتدر    ،جاة  العملاقةألا تر  أثر البناء من الح ،فالأمر يحتاج إلى تفصيل 
وإن كدان   ،ومن الأمطاة والرياح وسهلة البناء ،المباني المتهرمة ولكنها تنبئ عن عمرانَ دقيق يحمى من الحراة 

 محكما.
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  . 
 ألا تر  حافة الجبل العليا وفيها متسع وأةضها سهلة لا حجاة  كأنها مصفا . 
 . 
 ألا تر  الكهف حولها؟ 

وندرلف   ،فالكهوف نستظل بظلالها ونستكن بكنها  ،كل هذه كان يستخرمها قومي 
فهي التي نجلس فيها ونسدمر   ،أم ا المسطحات التي تراها ولا حاجز بينها وبين الجبال ،لتحمينا من هوج الرياح

 ومجالسها مطلة على الغابات والجبال. ،فيها وننام فيها
 معكم في  لك؛ ولكن كيف تنامون مع زوجاتكم وكيف تستترون؟أشترك  

أتظن أننا لا نستطيع أن نبنى البناء من الطين وله طوله الذي يناسبنا وقوتده أو مدن    
فأنتم لم تتصوةوا ضخامة البناء وقوته ونحن  ،ونحن أمامنا أشجاة كبر   ات جذوع ضخمة ،العرائش الخشبية
 تكون من الأدم ألم نعلمكم  لك وتواةثتموه عنا. ننسج الخيام أو

فنحن على مر  العصوة نبنى الظلال والمنازل من الشجر على شاكلة أقوي من العرائش المتواجر  قبدل  
فيكون بناء أو  ،ثم نوقف الأخشاب بجانب بعضها ،فنحن نقسم الجذع الكبير من أعلاه إلى أسفلة ،فترتك هذه

 الطويلة كثير  الأعمر . عريشة  وكذلك بيوت الشعر
 م.2592وقر ةأيتها في أقاصي أحياء القاهر  في عام  
وتاة  نبنى اللبن ونسقفه بالأشجاة وأعمر  النخيل والجرير أو ما يشبه  لك وهى الأكثدر في   

 أحضان الجبال والشعاب ومتون الأودية.
تبعر عن بعضها ما يقاةب الكيلدو متدر    لكن ما هذه المباني فوق التلال وهى غير متلاصقة 

 وأقل من  لك وأكثر في شعاب متقاةبة.
فهي مخازن للعيش وهى تحفدظ المكوندات    ،هذه المباني هي المرتكز الأول للاستقراة 

 والفواكه المجففة. ،والخضاة المجففة ،وهى قادة  على حفظ الحبوب ،ويأوي إليها الأطفال والنساء ،الضروةية
ألا تر  ما حولها أةض ميسر  وكأنها مصفا  وتاة  مصنعة المجالس كأنهدا مرصدوفة    

 ومصقولة بالبلاط.

 هذه مكان المباني المنرثر  من الطين أو الحجاة  الصغير  أو الخيام أو العرائش. 
 ،ةياف وهى ستنرثر بعر مائة عام أو أقلوأنتم ماثلتمونا في المباني الحريثة في التلاع والأ 

 فلا تر  لها أثر الآن مع كثرتها الآن وتعرد أماكنها في السهول والجبال والأودية والتلاع.
 والسكن وحفظ الأدوات للبناء والزةاعة. ،الآن فهمت طرائق البناء 
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لحوض الصدغير  كنت أسير في الأةض أيام الشباب وأة  أحجاة بعضدها كدا   
إنه صالح للطرق وترقيق الحبوب وبعضها كأنه سكين؛ فهل لندا أن تشدعرنا باسدتخرامكم     

 للأدوات؟
إنندا نسدتخرم    ،وأدوات التجميل من الحجاة  الصلر  ،أن أكثرها مصنع لأدوات الأكل 

والمكاييدل وأواني الأكدل    ،لأقراحوا ،والصحون ،والأحواض ،فنعمل منها الركاب ،الحجاة  ونحفر الشجر
 والشرب.

ولكن تلك الآثداة أسدتخرمها    ،لولا أن البشر يرمرون لوجرتم تلك الآثاة 
 المتأخرون لوظائف أخر  وحطموا بعضها لتصلح لحاجتهم.

ولم يتأملوا  ،بناءفهؤلاء لم يتفكروا في طرائق ال ،أم ا أولئك الذين يظنون أن هذه مقابر أو للحراسة فقط
 وإلى وجود المصانع. ،وإلى اكتشاف الحرير ،الاستخرام البشر ؛ وكيف تطوة إلى البناء

وكم كانت الكميدات   ،وإلى مخازن التموة في نجر والإحساء ،ألم تر  إلى مخازن الحبوب في البلران
فإن مخازن التجفيدف للطمداطم    ،ولبنان ،والأةدن وسوةيا ،الكثير  الكبير   ات القيمة التجاةية في فلسطين

 والمخازن على مستو  التجاة. ،والعنب تزدهر بها البيوت الشامية والتركية
وتحمى أوعية السمن والأقط ألم يطوةها الفراعنة  ،وكيف تحمى الحبوب ،ألم تتفكر في المخازن البروية

ثر معرفة من الأجيال المتدأخر   إن أقوامي أك ،وحولوها إلى أهرامات التي ظاهرها وةؤيتها مصادة ةزق لكم
وةبما يعود فقران المعلومات والمعرفة بها واستعمالها للعوز والفقر الشامل والحروب والاةتحال في البوادي الدتي  

 طرأت عبر التحول الزمني والمكاني.
ها ولكنك لم تخبرني عن الذين يستوطنون قمم الجبال العالية التي لا تحتمل أكثر من أسر  وبعض 

 مكان لشخص واحر.
وإن كدانوا   ،وما أكثرهم عندركم  ،إن تلك المنازل للمعتزلين من البشر وعن البشر 
أو تكون تلك المباني الجبلية لرجال متنكسين آثروا العزلة للعباد  وزهدروا في الدرنيا    ،متواجرين في أحيائكم

 صعرون إليها إلا بسلالم من الحبال.فلا ي ،ومثلهم الرهبان الذين ينعزلون في قمم الجبال
 ؟  وهل كان التعبر الانفرادي موجود قبل اليهودية والنصرانية 

 إنه كثير قبلهما. 
 ؟  فأنتم الزاةعون المقيمون في قراكم أي الأمم المتحضر  ،فهل أنتم على شاكلة واحر  

 تعتمر على الرعي؟! أن فيكم القبائل المتحركة المتبرية التي
فمن أهل الأةض الواحر  الجماعات المتحضر  الدتي   ،بل نحن خليط من هؤلاء وهؤلاء 

وبجانبه أبنيه حجرية قوية عنر الذين يستوطنون الجبال وكأنها  ،تعتمر على الأبنية الثابتة من الطين ويسمى المرة
والمظدلات   ،ومظلات من بيوت الشدعر  تخرم قبة الأدمونحن نستخرم زياد  على  لك نس ،الغرف المساعر 
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وكذلك عرائش الشجر حتى أهل الرعي منا لا يرتحلون كمدا فعلدت    ،المبنية من الطين المسقوفة من الشجر
وأنتم على شاكلة أبائكم نحن؛ فانظر إلى المجاوةين لك  ،وقطعان الماشية ،الأعراب من بعر ولأهل الرعي مزاةع

وهكذا تفرض الضروةيات والكماليات تشدابها بدين القدريم     ،وبيوت الشعر ،نرهم الخياموع ،عنرهم المباني
 والحريث.

ولكني شهرت التحول من الاستقراة والثبات في المكدان إلى التحدول إلى الرعدي     
 ،عراب أو الباديدة وهؤلاء هم الأ ،ونضوب العيون والآباة وانعرام الجراول المائية ،والاةتحال و لك لقلة المياه

وكلدها سدهلة    ،وقبة الأدم للأعيان ،والخيام ،مون في بيوت من الشعروأضحوا يقي ،قر تكاثرت في الجزير و
فهم يعقلون  ،الحمل لمتابعة المراعي وأعرضوا عن البناء بالحجاة  والطين بل جعلوا المباني القريمة لحماية مواشيهم

 لرياح الباةد  لا سيما في أوقات القحط والجرب.إبلهم في أحضانها ليلًا لتحميها من ا
 وتأثير المناخ والتحولات. ،أنك سطرت صفحات واقعية من التاةيخ القريم 
ويكدون التنقيدب    ،فلما يختلف التاةيخ عنركم أليس هنا بحث داخل تلك الدرياة  

 الحيا  الأولى.والبحث عن المعالم والأدوات التي ترشر إلى واقعية 
 لك قليل يعتمر على الجامعات والبعثات الأوةبية في أماكن مخصوصة وةبما يعثرون على معالم  

 لقرن من القرون أو قرون متباعر .
 ،إن بعض المؤةخين المعاصرين والمستنبطين للتاةيخ يعتمرون على المؤةخين الأجاندب  

وهو في المرن الكبر  بل في القصوة الضخمة بدل في   ،ضهم يكتب التاةيخوبع ،وبعض المترجمات من التاةيخ
ولنرن ولم يسر في تلك الأماكن ولم يبت فيها ليلة واحر ؛ فكيف يصدير مفسدراً    ،المرن الأوةبية مثل باةيس
 للاكتشاف وقاةئاً للواقع؟
ن على معاندا  الحدر   كنت أتتبع أولئك الرحالة في خفية وأة  منهم عجباً فهم يصبرو 

ويكتشفون ولكن لا يسبرون الحقيقة كاملة ولو استقروا لكان  لك مساعراً لهم  ،والقر وفقران الأمن والجوع
 . ولكنهم في عجلة من أمرهم

بل أن قدراءتهم تتدأثر    ،فأصرةوا أحكاماً خاطئة وأخر  منحاز  مما أوجر ثغرات على التاةيخ 
 م التي انطبعوا عليها وهذه ليست خاصة بهم بل بجميع البشر.بفكرهم الذي يحملونه وبيئته
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فمنها الجميل بالأحجاة المنقوشة المشذبة؛ فهدل يقدوم    ،إن المباني مختلفة متنوعة 
 ؟  بالعمل ةجال مهر 

والتعليم يكون  ،سرالأمر ليست مهنة مخصوصة ولكنها شائعة كل يتعلمها لأنها ضروة  لسائر الأ 
 ثم ينتشر بين المجتمع ألا تراه منتشر في عمان وسائر الأةدن. ،عنر السلاطين والذوات

 فكيف بالأدوات؟ 
فالله لم يترك الإنسان هملًا بل علم ه الأسمداء وعلمده    ،إنها ميسوة  متواةثة منذ آدم عليه السلام 

 واقتفوا طرائقه. ،لبشرالاستعمال وألهمه المماةسة وألهم غيره من ا
فهناك أهل الرعي  ،فالاختلاف في المباني تبعاً لاختلاف المجتمعات  

فهم يأتون بالحجداة ويصدلحونها    ،الذين لا يعنون بالتشذيب والتهذيب للحجاة  وهم في عجلة من أمرهم
 تحتاج إلى مكونات سقف خاةجية.إصلاحاً يستقيم مع المبنى حتى تتواصل بالسقف بطريقة لا 

ومباني برع الحدر    ،وقصير التمر  ،فقر ةأيت معالم تلك الأبنية وسقوفها في آثاة ةجوم شوهر 
 . وكلها جنوب تبوك

فهم يبنون الضروةي مدن المبداني    ،وهناك من هم في عزلة من المجتمع ولا قرة  لهم 
صخر  كبير  لا يحملها منكم أةبعمائة ةجل وأكملوا البناء بالمتيسدر مدن    الحجرية وةبما أتوا بحجاة  بجانب

 الحجاة .
 وكيف يقوم الفرد بهذا العمل وكم من الزمن حتى يكتمل البناء؟ 

فيجتمع القوم  ،كأنك لم تعرف أساليب البناء الأولى: إنها تقوم على التعاون والتعاضر  
فج ل الأبنية التي تدراه   ،والنساء يقمن بعمل الأكل وإعراده ،عملون نهاةهم كاملًابرعو  من صاحب البناء وي

فإنه يطول زمنه والتعاون اليومي يقتصر على جزء  ،تقوم على  لك ولا تستغرق زمناً طويلًا ما عرا حفر الجبال
 ر.ثم تكون الرعو  لجزء آخر ويستمر البناء من الأسر  في الحوائط وجمع الحج ،من الراة

 ؟  هل شاهرت أبنية انرثرت 
فتنرثر  ،وإن تحول وظائف البناء أمر حتمي ،وقر جذب نفساً طويلًا إن الإنسان مرمر 

فيأتي أقوام يستخرمونها استخراماً أخر للمواشي  ،والحروب أو الكواةث الطبيعية ،البيوت بالهجران بعر الموت
 ثم آتي زمن لجأت إليها الوحوش. ،للبهائم وحضائر لها وقت الشتاءوتاة  تكون مأو   ،وتخزين الأعلاف

وتاة  تنقل الحجاة  لتستخرم للاستعمال داخل بيوت الشعر أو البناء لصغاة الأغنام )البهم( تحميه من 
 وهى الآن تكون مأو  للذئاب والضباع والكلاب والثعالب. ،الذئاب ليلًا
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ة جواد على في كتابه الموسوعي المفصل في تاةيخ العرب من وقر أشتكى المؤةخ القرير الركتو 
واختفاء معالمها بأخذهم الحجاة  للأبنية الحريثة البرائية في أطراف المرن قبل  ،الاستخرام الجائر للآثاة وترميرها

 وجود البلك الأسمنتي وأشاة إلى قرية الخريبة قرب العلا.
 باقي القليل حتى لا تختفي الآثاة قاطبة؟أين أنتم الآن عن حماية ال 

معموة  بالسكان لها قو  أمنيدة   ،وكانت جميلة المباني ،إن قرية الخريبة كانت من أهم مرن الثموديين
 تفر إليها الوفود التجاةية ولما تراعت وأنطمرت سميت الخريبة.

اع وإجابة والأمر يعدود إلى قلدة   ولكن لا سم ،إننا نرفع النراء تلو النراء وتاة  الصراخ والعويل 
وتاة  يعدود إلى إةاد  المدرير    ،فهم يزعمون  لك ولم يجهروا أنفسهم للمطالبة ،المواةد المالية بأيري المنفذين

فإن حفظ المبداني الطينيدة    ،وتاة  لضغوط اجتماعية ،فتكون ةغبته لما يثبت أقرامه وتاة  لموطنه ،المباشر المنفذ
 وقر منحونا المواعير تلو المواعير ولا من مجيب. ،القريمةطغى على حفظ الآثاة 
ولأنكم تحتاجونها بعدر أن ينضدب    ،إنها ثرو  لكم وتاةيخ عريق لرياةكم ولجزيرتكم 

 بل هي محوة لتاةيخ البراية البشرية. ،بترولكم
  لك ما يرةكه الجميع لكن ليس هناك عمل وخطط لحفظ هذه الثرو . 

 ،والخيل ،إن النقوش التي تصوة حيا  أدةكتها تملأ الجبال مثل حالة الحروب فوق الإبل 
 ،والحمر الأهليدة  ،وقطعان الحيوانات المفترسة والشواةد من الصير كالنعام وبقر الوحش ،والسيوف ،والرماح

هودات ولو بتكوين جمعيدات  فالمنطقة مكتبة أثرية كلها تحتاج مج ،والكتابات الأخر  حول الطرقات للقوافل
 فأنتم قادةون مادياً لكنكم ضعفاء عملياً. ،من أهالي المنطقة أو المستوطنين حول الآثاة

 إن هذه المباني من الحجاة  لم نتعرف من خلالها على مساكن الطبقات الاجتماعية. 
 المعاةف الشمولية.وأنها من  ،والله إني لا أعرف وكنت أظن أن الكل يعرفها 

فأدةك  ،ولكنى أصفها لك إ ا ةأيت البناء مشرفاً مرتفعاً وحوله أةض منبسطة واسعة 
 والمجالس العامة تكون من الأبنية  ،أنها داة لأمير أو وجيه أو حاكم أو كبير الأسر  أقاموا لهم دوة حوله

وهى تكون منتدراهم   ،ة ويتأنقون في بنائها الحجري والطينياللبن من الطين أو من الحجاة  المسقوفة بالأشجا
وفيها سمرهم وجرلهم والقضاء بينهم فيما فيه يختلفون وسائر قضاياهم ويلتقون عنر أميرهم أو يكون أبوهم أو 

فهم مستقرون ولهم نظامهم الأمني الذي يقوم  ،ويحلون قضاياهم ومشاكلهم ،جرهم ويأتي إليهم الأضياف فيها
 . لقبيلة أو القرية ولا يعتمر على كيان دولة كبر على ا

 ؟ أتعرف بعض هذه الأماكن وجلست فيها 

أي والله أنى جالست قومي وآبائي وأبنائي وأمهاتي وأخواتي وزوجداتي وكدان لي سدرادق     
 فانفض الجمع وكنت وحيراً مشرداً كأني من الصير الشواةد. ،يتحلقون حولي
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وفيه امتراد العمر بالعمل الصالح والدذكر لله   ،خفف عليك إن هذا لك ابتلاء فيه أجر ومثوبة 
 سبحانه وتعالى.

 وأسأل الله أن يجمعني وإياهم في جناته. ،قر أحسنت مواساتي 
وهل كل أهاليك موحرون 
 صالح صلى الله عليه وسلم. أكثرهم وإن أجرادي هم الذين آمنوا مع الرسول النبي 
 فإني أمطر عليك الأسئلة تلو الأسئلة وهى تسترعى  اكرتك القريمة.  

إن هذا الحواة هو الذي جعلني أخاطر بالتعرف عليك وأنا أحمر الله أنك تجاوزت الرهبة  
 . والخشية من صحبتي لك

لتاةيخ لأتعرف على أوصافك من قبل أن أعرفك وأحمدر  :  لك من فضل الله الذي ألهمني قراء  ا
 فأنا اشتاق شوقاً شريراً لسمرك وحكايتك. ،الله أن تجاوز بى الأزمة
 قل ما عنرك ولا تبالي؟ 

 نحن لنا عاداتنا لاستقبال الضيوف ولكنى أجهل عاداتكم وتقاليركم. 
م على جلب المسرات لأنها تكون من موجوداتندا  وأقرة منك ،نحن أكثر منكم خيرات 

فأكثرها مستوةد   ،والتموة ،والأغنام وعصير الفواكه ،وألبان الإبل ،وأنعامنا ،وخضاةنا ،من فواكهنا
وفيها من الجمال والرقة ما لا يخطر علديكم   ،والأشجاة ،والأحجاة ،حتى الأواني نصنعها بأيرينا من الفخاة

واللبن الطازج وشراب  ،والعسل المصفي ،ا لذ وطاب من الأطعمة التي تعتمر على اللحوم المشويةونقرم فيها م
 ،أما أسلافك الباديدة  ،فإن القوم كانوا يعيشون في ةفاه ونعيم ،وأنواع أة  انقرضت ،وشراب العنب ،التمر

بالماء الملوث بالأتربة فهم فقراء ويخلطونه بالماء في حالة الجرب وتاة  يكون كرمهم  ،فإنهم يعتمرون على اللحم
 . حتى سلاطينهم فقراء إ ا تمت المقاةنة معنا

لولا وجود الكرم والضيافة لما سجل التاةيخ أن المسافر من صنعاء إلى بيت المقرس لا  
 بيت المقرس.ولا غطاءَ وأنه يقيل في قرية ويبيت في قرية حتى يصل إلى  ،ولا ناةاً ،ولا ماءً ،يحمل زاداً

فعذبهم الله بالتصحر وقال  ،ولذلك يرعوا الفساق من أولئك الأقوام بأن يباعر الله بين أسفاةهم 
عز وجل في "سوة  سبأ"

 
فلما  ،اد الأسفاةوأنا أقف عنر هذه الآية الكريمة التي تصف أحوال الأقوام المترفين الذين تمنوا ابتع 

 قرأتها أول مر  وجل قلبي ودمعت عيني وما زلت أعاود  لك عنر قراء  القرآن.
 فقر أصابت دعواتهم الأجيال الأخير  التي عاشت في مراحل الجفاف والتصحر. 
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ومطلة على دةوب القوافل المتجهة إلى  ،فهي على حافة الجبل من الجهة الغربية ،وكانت نمو جاً فريراً
متجاوة  منها خمس حجرات وهى تتسع للبشر  ،الشام والعائر  منه وهذه الغرف مشذبة الحجاة  كبير  البناء

لاق صاحبي وإلى الجهة الشرقية مباني متباعر  متهرمة تكاد أن تختفي ومثلدها في  المتأخرين أمثالي لا أمثال العم
ومنتشر  تلك المباني في الجهة الشرقية في سفوح الجبدل   ،سفح الجبل من الجهة الجنوبية قريبة من الآباة القريمة

 صالحة للزةاعة.وهى مطلة على أماكن صالحة لبناء البيوت الطينية أو من خيام الشعر وأماكن  ،الشرقي
 ؟  ما ةأيك في هذا 

فأنجب هنا  ،قرية كانت لرجل من قوم ثمود الذين ابتعروا عن بلادهم إنه لا ةأ  بل حقيقة هذه 
وعمروا هذه الأةض في الجنوب من طريقكم  ،فكو نوا قبيلة قوية لها شأن ،وبني هذه القر  وابتنى أولاده بجواةه

وقر أنرثر منها الكثير ألا تر  إلى الحوائط التي حول المدزاةع   ،ذه مزاةعهم وهذه مبانً لهمالممهر والمعبر وه
فهي قصر الضيافة للأب الأكدبر   ،أم ا البيوت المطلة في أعلى الجبل ،فإن حجاةتها كلها من تلك الآثاة ،الهزيلة

أو العائرين منه وهى منتدراهم ومكدان    الذي أصبح أميراً على قومه يتوافر إليها عابر الطرق العابر  إلى الشام
ةبما تقول أيها القزم إنها مرتفعة على الأضياف وأقول إنك نسيت أن العدرب   ،وهى مخازن التغذية ،اجتماعهم

فإن الاةتفاع الحالي نتيجة حفر السيول  ،فهي كذلك وأمر آخر ،ليسترل بها الأضياف تفاخر بإشعال الناة ليلًا
 ن وتتابع الجرف مع السيول.للأودية مع امتراد الزم
 ؟  ما هي وظيفتها الآن في نظر أحر القاطنين هنا  

 دائماً نظركم قاصر. 

 لما ا تصعر ولا تخبرني وكرةها المر  تلو الأخر ؟وقر احتجزني بوقوفه على الطريق إليها 
فإ ا: كانت النفوس كباةاً تعبت في مرادها الأجسام  فهي من صغائر الأمر؛ ،لتصرفاتدعني من ا 

 لكن
 إنها من الصغائر تلك. 
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 والثعالب ولم يذكر شيئاً من تاةيخها وأهميتها. ،إنها مأو  للكلاب 
 قاتل الله الجهل. 
 ؟  والمئون والخيرات عنركم ،أنتم في غنى عن جلب الحبوبو ،كيف كانت أسفاةكم 

إن أسفاةنا كانت في أغلبها لزياة  بيت المقرس وللاستفاد  من الحضداةات العربيدة    
وهم بنوا الشدام كمدا بنيندا     ،فنحن أبناء عمومتهم أدةكنا ةحلاتهم ،آثاة الفينيقيين والكلرانيين القريمة 
فالعماليق من قوم عاد  ،ثم جاء بعرهم بكثير الأنباط: وكذلك هجر  أقاةبي ،الحضاة  العالمية وهم ةواد ،الحجر

والهجر  في زمننا ليست بالصعبة وليست بذات كلفدة ولا مخداطر     ،وثمود هاجر كثير منهم إلى بلاد الشام
 والقر  متناثر  أمامنا. ،امفنحن نصل الشام في خمسة أي ،فأغلبهم يموتوا غرقاً ،كهجره الأفريقيين إلي أوةبا

 هل تُسير القوافل الكثير  إلى بلاد الشام؟ 
إن القوافل خاصة بالتجاة  التي ينقلون عليها غرائب الأشياء عنرنا وغرائب الأشياء من  

 واليمن وكذلك تنقل الغرائب من الشام إلى بلادنا وبلاد اليمن والهنر. ،الهنر
 ؟ لقوافل عليها آمنههل الطرق وا

 أن هناك دول وهنا قبائل تحرس بلادها.  
فالأغنام لا تكفى ثلاثة منكم مع الحيداء؛ فكيدف    ،أنتم عمالقة وتأكلون الكثير 

 يستطيع أمير البرع في حجراته وديوانيته التي انَقرضت أن يوفر الغذاء للأضياف صباحاً ومساءً؟
فالإبل تبلغ الآلف للرجل الواحر والأغنام لا تحصدى   ،إنكم لا ترةكون ماهية الأموال 

من كثرتها: والمزاةع للحبوب والفواكه كثير  وله طرائق في الضيافة لا إسراف فيها وليست مقصدوة  علدى   
وعمل الأدم مدن   ،وبجانبها الفواكه ،والذة  ،والشعير ،بل يكتفي بمكونات الحبوب من القمح ،والذبح ،النحر
فدإن أمدير    ،وكذلك ،فهم يتعاونون معه ،وأنت ترةك أن الأب يملك أموال أولاده ،وتكاثر الألبان ،الخضاة

 . القبيلة يوزع الأضياف عليهم
 ؟ ولو أتى المضيف بلحوم الصير؛ هل يكتفي به الأضياف 
فهو من بقر  ،يره وما أعظم حجمهأنهم يرون  لك تكريماً أكثر وما كثر الصير وما أيسر ص  

 الوحش ومن الحمر الوحشية والزةافة والإبل.
 ما دوة النساء عنركم؟ 
ويحادثن عابري  ،ويخالطن الرجل ،وتقوم الفتيات بالرعي ،النساء يقمن بالاحتطاب وإحضاة الماء 

فإن الرجال  ،أم ا الظاهر ،ي القو  الخفيةالطريق وتاة  لهن صولات وجولات ولهن إغراء وفتنة إن المرأ  عنرنا ه
 وتطبخ وتقرم الأكل والماء واللبن في جلاء ووضوح. ،يزعمون ويزعمون والمرأ  تستقبل الأضياف

 الاحتطاب عنرنا مشكلة كبر  فكيف بزمنكم؟
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فالنسداء   ،لأ التلاعفالغابات والأشجاة تغطي الأودية والجبال وتم ،الحطب كثير وكثير 
 فإنهم يجلبونه لمنترياتهم ويخزنونه للشتاء ويصنعون منه الفحم للشوي وإعراد الأطعمة. ،يجلبن لبيوتهم أم ا الرجال
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فأنا أة  معالم الزةاعة فوق الجبال في  ،إن الذي يجوب الرياة يذهل من آثاة الأقرمين ومعالمهم 
وأة  المعالم الزةاعيدة في سدفوح    ،من الأسلاف أنهم يزةعونها عنر تساقط الأمطاةوقر علمت  ،أةض طينية

إلى علدم   وقر ةأيت جراول في أةض منبسطة بجانب الأودية؛ فكيف توصل أسلافك  ،الجبال
 الزةاعة؟

لم يدرونوا   وعُيِبِ على أقوامنا أنهدم  ،وغابت عنى أخباة كثير  ،إني أعرف أشياء قليلة 
 المعلومات ولم يجمعوها بل تباعروا عنها ونسوها.

 معنى هذا أن علم الأوائل في الزةاعة أفضل من علمنا المعاصر؟ 
فالله علم  ،أنهم أفضل لأن آدم وأبناءه وأحفاده تلقوه بوحي وإلهام من الله 

فآدم صنع  ،فالعلم من الله أعلى علم وأكمله ،لملائكة آلات الزةاعةوعلمته ا ،آدم كل مهنة تساعره على الحيا 
فبذوة القمح أكبر من التفداح وتعلدم    ،وهى تامة كبير  ،وحرث بها وجاءته البذوة من الجنة ،تلك الآلات

وتاة  يلهم الله الأجيال بالأفضل ولكدن عمدوم المعرفدة     ،ولكن العلم بها يتناقص ،أبناؤهم من بعر وأحفاده
وهدى أن الله   ،وأحفاده ،فاوتها ساةت مع الناس حلت في عقولهم أينما حلوا وهناك ظاهر  طرأت منذ آدمبت

فإن الله عز وجلّ لم يترك آدم  ،وتواصل العلم يؤد  إلى تراكم المعرفة ،يمنح العاملين والجادين الإبراع والإنجاز
 عليه السلام في تيه وضياع.

ثم تتوالدر المعرفدة    ،زداد بالأبحاث ويزداد بالمماةسة والتطبيق ومنهذا طريق العلم المعاصر وي 
 وتتراكم.

فأنت تر  أعمال الأوائدل   ،فإن البناء توالى العمل به وتطويره ،وهذا ما طرأ على البناء 
القاعر  مع  في البناء وفي نحت الجبال وفي نحت الهياكل كما كانت في أفغانستان وهى في أعلى الجبال ودمرتها

 أن الصحابة والتابعين فتحوا البلاد ونشروا الإسلام وأقاموا دولًا ولم يتعرضوا لها.
وقر وجدروا   ،ومعالم مصر خير دليل ومعالم تونس ،وفى الشرق كثيرا ،إني أةها في بلاد العرب 

 ر في أمريكا الشمالية.معالم في أمريكا الجنوبية في المكسيك والبرازيل ومنها معالم مواطن الهنود الحم
وأماّ الأكثر فهو ما زال لم يُكتشف والأكثر منه دمُدرت معلمده أو    ،أنت ةأيت الأقل 

 فأضحى تحت باطنها بفعل الحراك الترابي والزلازل وطمي البراكين. ،غمرته الأةض
 نحن انتقلنا من الزةاعة إلى البناء. 
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ألست تر  المسداحات الشاسدعة في    ،شعب يسترعى بعضه بعضاًالحواة والحريث مت 
السهول فإنها كانت المزاةع الكبر ؛ وكيف تكون المياه لهذه المزاةع ما دام أنكم لم تكتشفوا آلات حفر الآباة 

 الاةتوازية كما سخرها الله لنا.
 جراول مائية وحتى الجبال ونحن نجرف المياه من البحيرات في ،إن الله سخر لنا البحيرات والأنهاة 

زةعناها بالأشجاة المثمر  ألا تر  الروائر في سفوحها حول الخنبر  بين حسمي والحر  وفي نعمدى في جبدل   
فإن الأةض لم تستقر إلا  ،فإن هذه كانت مزاةع لكن طمرتها البراكين التي أدةكتها ودمرت مزاةعي ،الشاطئ

 قبل ألفي سنة أو أقل.
 ؟  والأبناء وسائر الأولاد ما دوةهم في الحراك الاجتماعي ،والزةاعة ،رأ أخبرني عن الم 

فأنت لو دخلدت مدزاةع    ،لو ةأيتهم لوليت منهم هاةباً لضخامتهم وضخامة زةعهم 
تجعل كلُ  ،فحاجة الإنسان في تلك الأزمان ،أماّ العمل فهو ضروة  حتمية منذ الطفولة ،الحبوب لا يراك أحر

 ،والنساء يعردن وسائل الحرث مدن الحبدال   ،فالأولاد الصغاة يسعون في الخرمة ،وكل يرةك وظيفته ،يعمل
ويصنعون ما يحتاجون إليده   ،ويوجهون المياه وتاة  يصنعون الجراول ،والرجال يحرثون ،وتجهيز الثيران للحرث
 مما تطرأ الضروة  له.

 هم حول أمهم في دوةهم.إنهم في أةضهم مجتمعون كمثل اجتماع 
 أن التاةيخ جعل المرأ  في طي النسيان؟ 

والعمدل   ،فالحيا  قامت عليها ،لكن الواقع أنها حاضر  دائمة الحضوة أكثر من الرجل 
 بل الحيا  بها. ،والانجاز نتيجة تعاونها ،بيريها

 ،والطحدن  ،والتذةبة ،والتصفية ،ووقت الحصر ،زةاعةإني ةأيتها في براية ال 
 . وهى أول من يقوم صباحاً وآخر من ينام ليلًا ،وإعراد الأكل فهي حاضر  صباحاً ومساءً

 والمجتمع؟ ،وما مكانتها في الأسر  ،كيف تعامل الرجال مع المرأ  
وجاعلة  ،وأنها جا بة العقول ، فتوتهاوأنها نجمة الجمال في ،إنها زهر  الحيا  في طفولتها 

وتاة   ،وتاة  المحرضة على التنافس ،ومصرة سعادتهم ،وأنها مناط آمالهم ،الشباب والرجال يروةون في فلكها
فهي تحلق في الآمال  ،أنها مرحلة الأحاسيس ونمو الغرائز واكتمال الخلقة ،فتفرق بين الأصحاب ،تولر الصراع

فتتزوج وتبرأ مرحلة البناء تماماً كما تتكون السحب في  ،ظة حتى تعود إلى التعقل والعملوالأماني وأحلام اليق
 ،ثم ترمى بخيراتها علدى الأةض  ،فتحمل مطر الخير ،السماء تتجول في الأفاق وتتكاثر ويعود بعضها إلى بعض
 ويتكاثر الخير. ،فتنبت الأةض ويحيى الحيوان وترة الضروع وتزهر الوجوه

 وةضي مستريم؟ ،معنى  لك أنكم ونساءكم في مود  دائمة 
وآثاةها مرمر  عنر  ،في عصوةنا وعصوةكم ظاهر  معالمها واضحة 

 ،فمُتعتها الهمز واللمز ،وتتمثل في عنفوان المرأ  وتسلطها على زوجها في مراحل عمرها الأخير  ،بعض النساء
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فتحرم نفسدها   ،فهي طاةد  غير جا بة ،ولم تبال بليالي الإنس ،تحلل من الماضي السعيروال ،ونكران الجميل
 وتحرم قرينها من قطف زهوةها الذابلة. ،الأنس

وحكايات عجيبة مرونة عن  ،إن التشكي ظاهر  عالمية عبر القرون وفي كل الأمم أمثال متراولة 
 المرأ  تاة  ظالمة وتاة  منصفة وأخر  واقعية.

تلك ظاهر  ةصرتها في المجتمعات التي عاصرتها حتى ةأيت أنها غريز  إنسانية وضعها الله  
 وقر جلت أفكاةي فيها كثيرا. ،لحكمة لم تتضح لي
فهي تقبل على الزواج في مراحله الأولى طائعة  ،إنها تعود إلى أخذ الثأة الكامن في نفسية المرأ  

فإن العوامل الكامنة تستيقظ  ،فإ ا تمكنت من الرجل ،كل ما يسعر الرجل متناسية ةغباتهامنفذ  لأوامره تعمل 
فدرواعي   ،وتاة  أقول إن الحيا  الأولى حيا  تكاملية ضروةية للمرأ  والرجدل  ،وتأخذ بالثأة ،لتحصر الصبر

يضا في ضدروةيات الحيدا    وةغبة المرأ  أ ،وتطغى عليها سريعاً ،الرغبة والشهو  والإنجاب تغفر صغائر الأموة
والشكر الدراخلي القريدب    ،والتعاون ،كل  لك يرفعها إلى التحاب ،وتربية أولادها وبناء داةها ،وكماليتها

فإن العواطف والأحاسيس تضعف وينمو عنرها العقدل والتفكدر    ،فإ ا بلغت المرأ  الأةبعين ،الأجل للرجل
وتر  أنهدا   ،وجذب الأموال للأولاد ،ؤال ومتابعة الأقوالفتلهب زوجها بكثر  الس ،الصادة من واقع حياتها

ويضعف الرجل ولأن  ،أحق بالسلطة والتسلط لأن قوتها تفوقت بأولادها ولأنها اكتشفت أعمالها البانية المربية
 كأنها صغائر الأموة والمرأ  تجعلها من عظائم الأموة. ،عقلية الرجل نضجت وأخذت تعامل الحيا 

 ؟ ل ةأيت في القرون التي عاصرتها شذو  عن  لكه 
 ولكن هناك حالات فردية كثير  يتواصل فيها التحاب والود. ،لم أة شذو اً جماعياً 

وخلصت الرةاسة إلى أن الطلاق يحدرث   ،إنني أطلعت على دةاسات غربية تلتقي معك كثيراً 
وأشاةت الرةاسة إلى أن استسلام الزوج للزوجة هو  ،خراب البيوتفيكون  ،كثيراً في مرحلة ما بعر الأةبعين

 الأسلم وإن الشقاء في دوام الشقاق.
 الحمر لله أن صير الأولاد يرعون الآباء فتلك سنة ةبانية من عليم حكيم. 
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 طلب منى العملاق الانتقال إلى مكان آخر.

 ؟  قرة  لي على صعود الجبال فلا ،بحيث تبلغ السياة  
 وقرةاتكم ترحل مع ةحيل كهولتكم. ،وشيبكم مبكر ،وتحملكم ضئيل ،أعماةكم قصير  
 فتتأمل فعساك من الشاكرين؟ ،فإنك شاهر مراقب ترقب ،الأمر كما  كرت 

ل الرنيا أكبر ولم يجع ،ولم يشغلني بحطام الرنيا ،الحمر لله الذي منحنى فسحة من الزمن 
 همي.

 كيف صلاتك وسجودك؟ 
فإني تاة  أسدجر   ،أم ا سجود التعبر ،لما تعلمت الصلا  الإسلامية أمكث فيها ما يقاةب الساعة 
 ليلة كاملة.

لو جمعت سجودي الرهر أظنه لم يأت ليلة واحر  فباةك الله لك في عبادتك وأعانندا علدى    
 الهراية والرشاد والسلام.عبادتنا وسلك بنا معاً سبل 
 ،أن كر الأيام عليك والليالي جعلك من العلماء النادةين مدن علمداء الواقدع    

 وفلسفتك فلسفة واقعية.
 ،وديكداةت  ،وكانت ،وهيغل ،وأةسطو ،وأفلاطون ،أنا لا أحمل أقوال سقراط 

 ،فقطفت من شرائع هود ،وتأثرت بالتعاليم الربانية ،لمت من الواقعوساةتر صاحب الفلسفة الواقعية ولكنى تع
 ومحمر عليهم السلام. ،وصالح

 فهم فيه سواء يرعون إلي توحير الباةي جلّ وعلا. ،
 ولكل من ةسلنا شرعة ومنهاجاً. ،كلنا موحري الباةي سبحانه وتعالى 
 ......... وأنهم لهم خبالات خاصة بهم ،تعرون عن الواقعكانوا يب ،أتظن أن الفلاسفة الإغريق 
 أة  هذا وأة   لك؟ 

ونمو  مواهبهم وغرائزهم التي ةكبها الله لهم في عقدولهم   ،إنهم وقفوا حياتهم على التأمل 
معاةفهم وهراية إلى واتخذوا من الريانات السماوية كثيراً من  ،وزودها بالمعاةف ومزجوا بين المعاةف وقاةنوها

 وزادوا معاةفهم بالحواة والجرل حتى توصلوا إلي نظريات فلسفية. ،واستنباطهم ،وتعليلهم ،تحليلهم
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فكانت جذوة الفكر  ،هذه مكونات العقلانية وهؤلاء أعطوا غرائز العقل حقها واستفادوا منهما 
 البشري.

 ،فكنت وحيراً فريدراً  ،فهلكوا جميعاً ،حوليأدةكت أساليبهم حين أنفض المجتمع من 
 ،ومكونتها أتربر الهدواء  ،وأجرامها ،وتمازجه أتربر السماء ،فأجلس أتأمل في الكون كثيراً أتربر ملكوت الله

 والأحجاة. ،أتربر الأشجاة ،أتربر مسير  التاةيخ ،ووظائفه الربانية
 لعلك أمتلئت إيماناً؟ 

ويجدرده   ،الإيمان يزداد ويدزداد   ،لإنسان بالإيمان والثبات على الامتلاءوهل يمتلئ ا 
فما زاد أيمانا في يوم من الأيام إلا ويأتي أمر آخدر في أيدام أخدر      ،الفكر والتفكير ويجرد المر  تلو الأخر 

 ليزيرك إيماناً.
 إن العلماء المتأملون في سائر الكون إنما هم سعراء.

 إ ن أنت في سعاد  دائمة؟
 .  والتربر في ملكوت الله والعباد  هي سعادتي الوحير  ،والتأمل ،فالإيمان ،والحمر لله

 إنك اشتركت مع الفلاسفة في خاصية التأمل والإبحاة في عالم الكون؟
 وليس لي طلبة نابهون. ،عيبي أنني لا استطيع التروين

 لعلنا نرون ما نستطيع. :
فأنا سمعت  ،وكذلك أسلافك وأسلافي القريبين من الأميين ،إنك فليسوف واقعي في الأصل 

 منهم وقرأت للفلاسفة وأتذكر أن تجاةب أولئك الأميين تلتقي مع تجاةب الفلاسفة الإغريق.
 فا كر لي إحر  التجاةب لعلها تسترعى  اكرتي. 

فأثقلته بسمها وجلس  ،فوثبت عليه حية تسعى ،أحر الفلاسفة كان مسافراً من قرية إلى قرية إن 
 ،يقولون إن الملروغ يشعر بالظمأ وهم ،وعلقها على الشجر  ،ففكر في الأمر فكتب وصيته ،في ظلال شجر 

 قر الأمل.فأمتنع عنها حتى غمره الألم والظمأ وف ،فشعر بالظمأ وازداد وإ ا بحفر  ماء بجانبه
 ،فلم يصدبر الفيلسدوف   ،أموت لأن المسموم ممنوع من شرب الماء عنر البادية وعنر الفلاسفة 

فلم يلبث فتر  حتى  ،ونقصان الألم ،وإ ا به يشعر بالحيا  والراحة ،وتمرد منتظراً الموت ،فأنرفع إلى الماء وشرب
 اتتا في الماء.فوجر حيتين قر م ،ففكر في السبب؛ وفتش في الماء ،تعافا

 وهكذا يهترون. ،إن السم يعالج السم 
إنني أظن اكتشاف البروي قبل اكتشاف الفيلسوف لأنني منذ أن عقلت وأندا أسمدع    

 الأسلاف يتعالجون بالحيات.
هي أنى تطعمت تراعت على  أفكاة الطب ولعلنا نأتي بها في حواةنا كثيراً والأقرب إلي  اكرتي  
 وهى الآن تعضَني ولا أبالى بها. ،وعن الحيات منذ ألفى سنة ،عن سم العقاةب

 



 

 44 

 فلم تضرني. ،عقربلرغتني وقر  ،وإنا كذلك فقر أةضعتني والرتي على سم العقرب 
فإنهم يجبرون الكسوة برقة عالية وعدلاج   ،لقر برع قومي وأسلافهم في طب العظام 

وعلاج الأمراض الصرةية وعلاج الأمدراض   ،الجسرية وتألق عرد من النساء في طب النساء والولاد  الأمراض
 ،والدرتم  ،واكتشفوا فاعلية كثير من الأشجاة مثل شجر ألبان ،يتعرفوا عليها فإنهم لم ،الباطنية ما عرا القلبية

 يرها من الأشجاة المنرثر .والعرن وغ ،والقيصوم ،والشيح ،والبعيثران ،والبطم ،والعرعر ،والصمغ
وتطدوة   ،فهم يحفون الملوك والأمراء برعايتهم ،لقر عرف الأقوام الأقرمون الأطباء المختصون 

 بل أنهم أضحوا أساتذ  في  لك يرةسون في الموةستنات. ،الطب على أيريهم
 ت.وأنا أصنع علاجي منذ ألف سنة مما سمعت وشاهرت ومما جربت وماةس 

 وكم عجزت عن النهوض ولا من معاون؟ ،كم مر  فقرت الوعي ولا ةفيق 
ولو سجلتها لسجلت حكايات مأساوية تصدلح للمسداةح    ،ولا تحصى ،إنها لا تعر 

 المعاصر .
 إن البادية يحذةون من الجنابة على الملروغ. 
حم ةبي ولذلك هم يبادةون الملروغ بالسؤال عن إن الملروغ وعليه جنابة لا سلامة له إلا من ة 

 فيغسلونه مباشر  ويمنعون عنه الماء شرباً. ،الجنابة
 يعود  لك لضعف الإنسان بعر المماةسة الجنسية. 

ويقدف عندره ولا    ،ثم يلتهب عطشاً فيرد إلي المياه ،ةأيت بقر الوحش يأكل الحيات 
 من أكل الحية. يطعمها إلا بعر أةبعة أيام
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تقابلت مع العملاق في تلاع منحرة  من الجبال الشاهقة وهي الأماكن المفضلة للرعي وبعيدر  عدن   

 النزل.
 هل أنتم تملئون الأةض بمواشيكم وترعون في هذه الأماكن وفوق ةؤوس الجبال؟ 

وكانت الأشجاة العملاقة والقصير  تغطي الجبال  ،وأبقاةنا هنا ،بل تُرعي إبلنا وأغنامنا 
 فإن المواشي لا تعود إلا مع الرعا . ،وتملأ الوديان والتلاع ولكثر  المراعي

 . إ اً ما أنتم لم تعرفوا الحضائر ولا أعلاف التي تعود إليها المواشي 
 فلا عود  لها إلا مع الرعا .  
 ومن هم الرعا ؟ 
 كثر من الفتيات.الأ 
 ؟ وهل لهن طاقة على  لك 

فتفتك تلك الوحوش بدالراعي   ،والأسود ،والنموة ،لهن طاقة ولكنهن يتعرضن للذئاب 
وتاة  لقطدع إحدر     ،وتاة  لعضة  ئب ،فكم فتا  أعرفها تعرضت للقتل وهي ترافع عن أغنامها  ،والرعية
فمكثدت   ،وأ كر إحر  قريباتي ضلت الطريق ،حالة مرضية شرير  دائمةوتاة  لفزع دائم جعلها في  ،يريها

 أياما تروة في الغابات حتى هلكت.
ألا تتعرض للفتيان الطائشين 

 فإنهم لا يقربونها. ،فهم يتحرشون ولكن إ ا ةأوا حزما ومقاومة من المرأ  
 ؟  وهل تبيت المرأ  منفرد  وحير 

ولو وجرت ةعا  فإنها تقتدرب   ،  لك إ ا اضطرت لذلك في ليالي معرود  في عمرهالا ضير في 
 إنها أعراف وقيم صاةمة في غرف المجتمعات. ،منهم ويحمونها ولا تخشي منهم أبرا

 ووةثناها فكانت قوانين الأعراف أكثر صرامة حول النساء. 
وبعضدها   ،ولكن بعضها ماتت ،كثيراً إنني شاهرت مواقف تعرضت لها النساء تبكي 

وحدين تدوالى    ،وحين المجاعات ،وحين فتك الصعاليك ،فتتعرض المرأ  للمآسي حين الحروب ،عالق بالذاكر 
 وحين فتك الأمراض. ،والجرب ،القحط

 إنها مآسي وحروب تناقلتها الحكايات والأساطير. 

 



 

 46 

ثم  ،فيقتل الأزواج والأبنداء  ،والآهلين ،ى الأموالإن المنتصر القاتل الفاتك يستولى عل 
 وتكون خادمة  ليلة دائماً أمام قاتل أسرتها وناهب أموالها. ،يستولى على المرأ 
 إن الشعراء سجلوا مآسي الأنرلس؛  
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 لك؟وهل فعلت أنت   
 ،فيقتلدونني  ،وخشيت الذكوة منهم حين يكدبرون  ،وقر قتلت أب لأطفال أةبعة  

 ،واستخرمت الجميع ،وأخوات لها ،اتوالبن ،واستوليت على الأموال والزوجة ،وأخواتهم ،فقتلتهم أمام أمهم
 . وعرضت بعض البنات للبيع

 وهل يذعن لك ويطعنك ويحفظن أموالك؟ 
 وةغبة في الحيا . ،وخشية ،ل  لك على أحسن وجه خوفاًك 
 وتجاةب الأيام؟ ،وتحمل السلاح نتيجة لهذه المآسي ،ألم تتعلم المرأ  الرفاع عن النفس 

 وتستلم. ،الحمر لله الذي لم تتعلم الحرب وجعلها تستكين 
 ؟  إ ن أنت ترضى هذا الهوان للمرآ  

 ،ولكن قتال المدرأ   ،ومشفقاً على أمثالها ،إني نادم كل النرم على تلك الفعلة  
 ،والعاهات الرائمدة  ،فيكثر قتل النساء وتصاب بالمآسي من الجروح ،ووقفها للحرب: يهلك الحرث والنسل

أم ا وةبت بيدت   و لها يترك لها أمل في الحيا  وكم تحولت الأحوال لها فأضحت ،وصبرها ،فمصائبها الرائمة
 . وعوضها الله

فنزلت الآية الكريمة في سوة   ،إن أم المؤمنين أم سلمه أشاةت إلى حرمان المرأ  من فضيلة الجهاد 
لَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ } فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاَ  الرُّنْيَا بِالْآخِرَِ  وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ال 

( وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْرَانِ 92فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا )
الِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَرُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَرُنْكَ نَصِيًرا{ الَّذِينَ يَقُولُونَ ةَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ

[99-92]النساء: 
 فكيف بنساء السلاطين المغلوبين؟ 

                                                             
 992د مصطفي الشكعة الأدب الأنرلسي  (2)
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فديكن   ،ويذلوهن بالرق ،ويستخرمونهن ،فإنهن يعذبن عذاباً أليماً ،تلك مآسي طويلة
 ومن هنا قال الله تعالي على لسان بلقيس في سوة  "النمل" ،ميراتجواةي بعر إن كنا أ

 
وحيل بينه  ،ومن الحكايات المأسوية الخالر  حكاية ابن المعتمر أحر ملوك الأنرلس الذي سجنُ 

وقر كساهن الذل والهوان بعر أن كانوا  ،وبين زوجته وبناته وأخذن يعملن خادمات وهن جائعات وحافيات
لرفاه فقر زاةه بناته في العير وهو مكبل بالحرير فكان الأمر عليه شرير الأعز والأكرم وفي النعيم وا
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وسوةيا؛ إنهدن تعرضدن    ،والعراق ،واليمن ،ومصر ،وليبيا ،طين المعاصرين في تونسوأين نساء السلا

 للهوان بعر الرفاه والجاه فهو اعتباةاً معاصرً لنا.
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وأتعجب كيدف ينالهدا    ،أنني في حير  من أمري حول أشياء أبصرها بعيني 
وعنرنا في منطقتنا نقدوش   ،  نحوتاً في الجبال الشاقة لا يصل إليها الإنسانفإني أة ،الذين صنعوها أو نقشوها

والعجب حول قمم الجبال بيوتداً   ،والمعاةك بالرماح في أماكن عالية تتجاوز ستة أمتاة ،وةسوم للإبل ،كتابية
 ،العمدائر وفيها أنفاق على شاكلة غرف تحت كهوف الجبال وهي كبير  كأنها تماثل المخابئ المعاصر  تحدت  

 ومواقف السياةات أو البرةوم.
أنك أثقلتني بالسؤال عن جميع هذه الأشياء وأنا أةير أن أحادثك عن الواحدر  تلدو    

 الأخر .
وفي زمدن   ،فقر برأت في عهر عاد ،لعلى أبرأ بالمغاوة التي في الجبال وهم لم يعثروا على أكثرها 
لاف عن مغاةته المجهولة تحت الأةض ولا يعرفها إلا القليل وهدى تحدت   فقر كان يحكي الأس ،ملكهم شراد

 ومطابخ. ،وشرفات ،ومجالس ،وفيها غرف متعرد  ،جبل
 هذه وجرها ةجل من حضر موت تواةثنا ةوايته جيلًا بعر جيل؛ 

ء  ماء وطعاماً مقراة ما قرةنا علدى حملده؛ ثم   فهيأنا شمعة وحملنا معنا إداوً  عظيمة مملو
فلما  ،الذي يركب أهٌل حضرموت منه البحر ،مضينا نحو  لك الجبل الذي فيه المغاة  وكان مشرفا على المكان

ودخلنا ومعنا تلك الإداوُ  و لك  ،انتهينا إلى باب المغاة  حزمنا علينا ثياباً وأشعلنا الشمعة؛ ثم  كرنا الله تعالى
فإ ا بمغاة  عظيمة عرضها عشرون  ةاعاً؛ وطولها علواً نحو خمسين  ةاعاً؛ فمشينا فيها هوناً في طريق  ،امالطع

فحملنا أنفسدنا   ،ثم أفضينا إلى دةجات عالية عرضٌ الرةجة عشرون  ةاعاً في سمك عشر أ ةع ،أملس مستو
 على نزول تلك الرةجات 
فإ ا نزل وقام قي الرةجة تعلقت بطرف  ،ه حتى ينزلفكنت أخذ بير ،هلم إلّى يريك 

 الرةجة وتسيبت حتى تنال ةجلاي منكبيه؛ فلم نزل كذلك و لك دأُبنا عام ة يومنا.
 هل كانوا يهرفون إلي الاكتشاف أم للذهب؟ 

 إن الأماني تروة حول العثوة على الأموال. 
 ؟  فهل وجروا في هذه المغاة   هبا 

 ،أنهم طافوا المغاة  فوجروا عملاقا مسجى في سرير والأغطية على أسلاك من  هدب  
فحاولوا أخذ الذهب وأخذوا ما استطاعوا حمله وأدةكوا استحالة العود  من  ،والسرير عليه قضبان من الذهب

ثم  ،فإ ا هي بوابة البحر ،فرأوا ضوء كأنه نجمة وساةوا يوما كاملا حتى أدةكوها ،حيث أتوا لصعوبة الصعود
 .  ةأوا مركبا بعر أياما ثلاثة وةفعوا أيريهم له بإةادتهم وتقاسموا معه المال
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 . إ ا يعودون مر  أخري 
 فلم يعرفوا العثوة عليه مر  أخر . ،حاولوا 

 إن هذا الذهب ما زال يغري الناس حتى حفروا القبوة ولم يقنعوا بالمغاةات.
 ومخبأ؛ ثم تحولت إلى قبر له؟ ،أصلها مأو  إ ن 

 و لك السر  الذي جعل قبره مجهولا. 
 وهل كانت لكم عاد  الاحتفاظ بالجثث في قبوة داخل بيوتكم؟ 

ليس الأمر كذلك؛ وإنما هذه براية تبعه فيها السلاطين لسعة بيدوتهم؛ ثم تطدوةت إلي    
 الأهرامات.

 ل هناك من أمثالها؟وه 
فإنها كدثير    ،وما يحفر لأجل المعادن ،ومثل تلك المغاةات ،كثير ولكنها اختفت الآن 

وأنتم اكتشفتم تلك المغاةات لكن أهدل الباديدة    ،والحيات ،وقر اهتر  إليها الضباع والسباع ،تحت الجبال
 ولا يقفون عنره ويسبرون غوةه. ،يمرون بالشيء
ر صرقت ولقر سمعت عن الولوج إليها حكايات وحكايات ويرون أن أحر المغامرين ولج إلي لق 
فحاول الرجل حتى أمسك بذيله وأخذ يجره الضبع وهو يجر  مسدرعاً   ،فإ ا بضبع ينظر إليه ،إحر  المغاةات

 والرجل متعلق به حتى وجر الضبع مخرجا من النفق.
 م القوية.لقر عمرتم الأةض بسواعرك 

 وتعاونا. ،وقوتنا ،وعقولنا المفكر  
 بل بسواعر غيركم. ،أم ا أنتم عمرتموها بفكر غيركم وبآلات غيركم 

 . يكفى أننا نرفع لهم أولنا 
 ومعاةفها وعلومها. ،تنضب الأموال وتذهب الخبر  

 هم المنتجون المبرعون.ف ،يؤسفنى أنكم أمة مستهلكة أم ا قومي 
 أنتم أسلافنا كنتم المبرعون المنجزون واستراة الزمان وأضحي غيرنا المبرعون. 
 ولعل ةجال المال والشركات يطبقون الأبحاث. ،لعل الجامعات الحريثة تعنى بالبحث العلمي 

 أنت تفاخر وتلمز أحفادكم؟ 
 إنما هي الغير  عليكم.

وأةضكم تنبع  هباً وجبالكم  ،وأنتم تملكون القيم ،: كنا نتمنى أن تكونوا ساد  الأةض
 ،ونسديتمونا  ،وقدرةاتهم  ،ويوظفونها لتاةيخهم ،ويقرؤونها ،بل حتى الآثاة يكتشفها الآخر ،تحو  معادن شتى

 وتحول كل  لك للرومان. ،ونحن المبرعون المنجزون
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 من هذه المغاة .لعلنا نعود إلي المكتشفين  
 هل استخرجوا منها ملابس؟ 
 إن الملابس تحولت إلي ةماد ولكنهم أخذوا ساةية. 
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 ةحبت بالعملاق وأنا مطل على آثاة مرينة منرثر  في قمة مسطحة تسمى الرجم.

 إن هذه المرينة من آثاةكم؟ 
 ،وهذه كانت بيوتهم وبيوتاً أخر  لقوم ثمود ،إن قوم عاد هاجروا قبل العذاب وبعره 

 ض التي تراها من أفضل الأةضيين لزةاعة الحبوب.والأة ،وقر أنرثر كثير منها
 وكل قمم حر  الرها  ،والرليل على  لك أن أجرادي القريبين يحرثونها ويزةعونها وقت الأمطاة 
 تجر فيها مزاةع.

 إنني ما زلت أتمنى منك أن تحرثني عن عاد وشتاتهم في الأةض. 
 هي وهو حافر للذاكر .إن الحريث عنهم لا ينت 

 مواصلا حريثه. 
 . إن الرماة حلّ بالمركز العاصمة لهم في الأحقاف

 ما طبيعة أةض عاد قبل نزول العذاب؟ 
أو التلال ويذكر الأقوام جبلًا هناك يسمونه الأحقاف غير  ،هي الجبال شبه دائرية تحتضن المزاةع 

 ت والبحيرات هي الأكثر.السهول الممتر  وتخللها الغابا
وهى ليست  ،إن بعض أهل القص الذين سمعت عنهم يرخلون جبال حسمي في بلاد عاد وثمود 
 بالبعير  عنهم.
 إن الأكثر المتعاةف عليه حصرها في الربع الخالي. 

 لأن الحرث الأكبر والرماة الشامل فيها. 
 ؟ قريبة منهاوهل طال الرماة )حضر موت( ال 
فأحتفر  ،وأصيب شراد: حتى دنا أجله ،لا إن عليها أبنا لشراد هو مرثر بن شراد عاصر الحادث 

ويختفي فيها في مرضه فهي عاد  تلدك   ،له ابنه مرثر المغاة  العظيمة: ليستوطنها وهم من العماليق  ات العماد
 ه التي اكتشفها بسطام من حضرموت.ومات شراد في مغاةت ،وضعفهم ،الملوك يحتجبون وقت مرضهم

فأمرهم واضح من لحظة أصابتهم بأي مرض تنقل الأخباة عبر دخولهم  ،إما السلاطين المعاصرين 
م والملك خالر والملك فهر والملدك  1995المستشفيات وكذلك أخباة الموت بل نحن ةأينا الملك فيصل عام 

وهم ملوك لرولة لها مكانتها العربية والإسدلامية وهدم علدى     عبرالله وهم أبناء الملك عبر العزيز آل سعود
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نعوشهم البسيطة وفوقهم مشالحهم وجموع المسلمين يشيعونهم ويضعونهم في المقابر كأي فرد من المجتمع إنهدا  
 الروح الإسلامية.

 هل طالهم ما طال الأحقاف؟ 
وكانوا يخضعون لملك الأحقاف  ،لهم أقرباء ممن أهلكهم اللهوكان  ،سلمهم الله واعتبروا 

 شراد الذي 
 

 
 ولم يضعوا دساتير وهم حكماء باةون بشعوبهم؟ ،هل الملوك الأوائل لم يعتنقوا أدياناً

 ويرمرون الأسر. ،طأ أو الجنحةإنما أكثرهم جائرون مستبرون يقتلون على أي خ 
 ولما عصوهم دمرهم الله. ،لهذا أةسل الله عليهم الرسل 
 لما هلك ملوك عاد الجبابر  

ويبنون ممالكهم ويعرلون ويرهبون حادثة  ،يستغلون ،برأ الأمراء والسلاطين التابعين لهم 
والعيون نابعات:  ،والأجسام قويات ، ات خيرات والسحب غزيرات وقر كانت الأةض ،عاد ولما طال العهر
إن قوم عاد لم تكن عنرهم جبال  فلما وعظهم الحكماء والرسل ،وتجبروا ،وتكبروا  ،فطغى عليهم الخير

نة فتراعى قوم عاد وقوم ثمود وقالوا إن بيوتنا من طين وأنها لم تمكث مائة سد  ،ويحفرون فيها البيوت ،تحميهم
 فاتخذوا الجبال بيوتاً يحتمون بها عنر النوازل. ،ح التي دمرت قوم عادالريونحن نٌعمر ألف سنة وكذلك خشية 

 وهل كل الأةاضي فيها جبال صالحه فيها للأحتفاة والنحت؟ 
 ،ينفحفروا مدرائن مدر   ،لقر انتقل كثير منهم إلى الجبال التي حول البحر وحول الجبال الصلر  

وكان ملكهم الشرير القو  في ديران أو الحجر أو العلا والخريبة في العلا وعلدى   ،وحفروا في جبال حسمي
 ةؤوس جبال السروات شمالًا وجنوبا.

فإ ا داهمهم السيل أو الرياح العاتية فهم يلجئون إلى تلدك   ،ملوكهم لن يستطيع العذاب عليهم 
 البيوت؟

 . تذةوها الرياح تراباويجعل الجبال  ،يقتلع الجبال ويرمرها بما لا يرةكون إن الله قادة على أن 
وهذا  ،وعمري لم يتجاوز الألف سنة ،وةصعني بالشيب مبكراً ، لك ما شهرت أكثره 

 ،والدبراكين  ،والزلازل ،والسيول ،فالرياح ،فالمهلكات من الكواةث متعرد  ،ما فتك بأكثر أسري وأقربائي
 لحروب.وا

 وشرائعهم. ،والرسل ،وآمنت بالأنبياء ،ووحرت الله ،عساك اتخذت عبر  
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 وهذه أعظم من الحيا  والأولاد والممالك. ،
كل ما أةير في هذه الجلسة أن أتعلم منك أسباب نحت الجبال لكن تأخذنا الموضدوعات  ات   

 اليمين و ات الشمال.
 فهي تطرأ مع الحواة. ،نحن نتحاوة حسب تواةد الخواطر والأفكاة 

 إن السيول من ةحمة ةبي؛ فكيف تضعها بجانب الكواةث؟ 
وبحيرات متعرد  وتهطل الأمطاة  ،وأن الأودية فيها عيون جاةية ،إن الأةض مرتوية ماء 
 زاةع.وتجرف الأشجاة والحيوانات والم ،بكثافة فتنحرة السيول
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فقر طال الجرل  ،تم الموعر على أن نلتقي في الحجر كي يكون دليلا لي على حقيقة ماضي هذه البيوت

 لكن قراء الآثاة جعلوها بيوتا مقبرية للأموات. ،وقر يوحي بأنها بيوت سكنية ،حولها
فاليوم تراها أثر بعر عين  ،فهذه كانت منازلنا التي انرثرت ،كنت هنا وةجال عشيرتي 

وتبعثرت الحوائط الحجرية ونري بعض الأحيان معالم آثاة الحجرات التي كاندت   ،فلا حجر ولا حائط طيني
 . تحتها بيوت وحجرات التي تشبه أكواخكم المعاصر 

تبين لي من أقوالك السابقة إن هذه الحجرات المنحوتة في الجبال هدي في الأصدل بيدوت     
 . ت مقابروليس

 ،وقر اةتحلوا إليها ،أجعلتموها مقابر لآل عاد الذين أضحى كثيراً منهم في مواطن ثمود 
 متناسلون من بعضهم. وخلفهم من بعر قوم ثمود 
والمأو  ولخزن  ،وعلى ةؤوسها للسكن ،قلت لك إن المباني الحجرية في متون الجبال 

وطمرتها الأتربة أةادوا إن يدأووا إلى   ،التي اقتلعت بيوت عاد الأةضية ،سمع الناس بالعاصفةولما  ،الضروةيات
وانتشرت  ،ثم أحتفروا الجبال ،وأحضان الجبال بعيراً عن التياةات الهوائية ،فبنوا البيوت على الجبال ،مأمن لهم

 والمغاوة. ،ثقافة الأنفاق
كان عنرما يذكرون له هدلاك عداد    ،مرد بن عمروأن ملكهم جٌنرع بن ع

وكدان   ،إنما هلكت عاد لأنها لم تكن تشير بنيانها ولم تُخلص لمعبوداتهم وتتفاني في خرمة آلهتها بالريح 
 وبلادنا صخرية ،وبناء ،ونحن أشر قو  ،بنيانهم على الطين

 لصخر لئلا يكون للريح عليها سبيل.فنحتها في ا ،لذا أمر باتخا  الجبال بيوتا 
 وهل أخذوا بأوامره وشرعوا بالبناء؟ 

فإن ملكهم جنٌرع  ،فقر برأه قومي قوم صالح ،أم ا النحت في الجبال ،لكل منها حكاية 
صدناع  فكر في بناء دولته وفيما يحمي قومده وجمدع ال   ،وشأن قومه ،وعلا شأنه ،لما استقر في المناطق الجبلية

 ووقوفه في وجه الرياح العاصفة. ،وتراةسوا طريقة لروام البناء وقوته ،وأصحاب الخبر  مع كباة قومه
 هذه أولى النقاش العلمي. 

 إن الملك أشرف على الجرل والحواة والنقاش وأخذ يتخذ القراةات الفوةية. 

 



 

 57 

فأمر بجمع الصناع وأمرهم أن يعلموا شباباً  ،لةإن الذين يرةكون النحت أعرادا قلي 
وانتشرت ثقافة النحدت   ،وجعل فريقا من المهر  وأهل الرأي لوضع خطة لبناء المنازل المنحوتة ،مهاة  النحت

 والبناء في سنين معرودات لا تتجاوز مائة عام وهي قليلة مقاةنة بأعماةنا.
 هل مكثتم وقتا طويلًا وأنتم تبنون؟ 

 لم يتجاوز الأمر مائتي سنة. 
إ ن هي حركة بناء قريبة من حركة البناء والعمران المعاصر  في بلادنا وأنت عنرك خبر  بكدل   

 الحركتين.
فالحركة العمرانية المعاصر  التي أشبه بالسحابة التي غطدت   ،والله إني شاهر على  لك 

فأنا أعرف هذه الصحاة  وهذه الجبال والتلاع كلها جرداء من المباني بدل   ،جزيرتكم لهي من عجائب الرنيا
 من الحيا .

 فالحيا  تعود إلي هذه الجزير  بعر تصحرها الطويل. 
 عادت بشاكلة جرير . 

 هذه التماثيل في الجبال والنقوش التي ترعو للعجب؛ كيف تعلمتموها أم أنها موهبة؟ 
دعا الملك مر  أخري إلي اجتماع يضع خطة للمعابر وأجتمع ةجال الفكر وقدرةوا أن   

فخماً حتى يرهب الناس ويقرسونه وجمعوا مهر  النقش وعلموها لأعدراد   ،يكون المعبر الرئيسي: غريباً عجيباً
 كبير  من الشباب.
 إن هذا مشهر علمي وإن كانت النتيجة باطلة ماحقة. 

 ،وقر اجتمعوا من أجل صناعة صنم ضخم لا نظير لده يعبرونده   ،إنه الجهل والتعالي 
 ويكون سيرا لأصنامهم. ،ويفتخرون به
 وهل لقيت دعو  ملكهم قبولًا من الجميع أم هناك موحرون معاةضون؟ 

ونحتدوا  ووجروا أن أفضل جبل هو الكثيب  ،اتفق الملأ على نحت صنما متميزا في جبل 
ثم بعر أن ةأوا غرابة الصنم نحتوه في جبل  ،هيكل الصنم على صخر  كبير  أولًا واقتبسوا أجمل ما في الحيوانات

 واستعاةوا هيكل اليرين والرجلين من الخيل. ،وعنقه وصرةه كالبقر ،الكثيب وجعلوا وجهه وجه إنسان
 هذا لا يكلفهم شيئاً. 

ثم بعر  لدك   ،وةصعوه بالرة والجوهر ،والفضة: وضعوا له تاجاً بل كسوه من الذهب 
 وخروا له سجرا. ،اجتمع حوله ملكهم وأعيانهم

 ؟  وكيف تكون عبادتهم 
ثم يتوافر عليه الناس ليقضى لهم حاجات ويشدفى   ،ويهرون له هرايا ،يقربون له قربانا 
 أمراضهم كما يزعمون.
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 والفضة والجواهر مرعا  لسطو الناس عليها. إن هذا الذهب 
 ،إن الملك أمر ببناء بيت حوله: وان يسقف بصفائح الذهب والفضة ويرصع بالجوهر 

 وأعوان الملك. ،وتفرش أةضه بالريباج وهذه عليها قائمون منظمون موثوق بهم وهم من علية القوم
ويستوطنوها مدع   ،كيف تأوي هذه الحجرات العماليق فالسؤال الأول: ،لنعود للبيوت ونحتها 

 ؟  وصغر حجمها ضخامتكم
فهم يبنون من الطين والحجداة  لكندها لا تدروم     ،كان مخطط البناء يناسب أحوالهم 

وهذه حسدب   ،فهم يبنونها بجانب ما احتفروه في الجبال حتى يستخرمون هذه ،ثم هم يخشون اقتلاعها ،طويلا
 الأحوال.

 ،لكنها انرثرت ،فقر كانت مباني واقعية ،ألا تر  لهذه الأةض المنبسطة أمام الحجرات 
 والحجرات. ،ولم يبق إلا المغاوة
 199إن أكثر الأثريين يرون  
 . ولا يعترفون أنها في إطاة البيوت ،أنها مقابر

وتخيل كم يكون العرض للعمدلاق الأول   ،أنت ترةك أن أبونا آدم ستون  ةاعاً طولًا 
 لا يقل عن ستة أ ةع. 

وأن عيونهم وانفوهم تقيل فيها السباع بعدر   ،كأنها قمة جبل صغير ،إن أكثر أقوامي ةؤوسهم 
 وأن كثيراً منهم أطول من النخيل. ،موتهم

 لمثل هؤلاء. فقل لي بربك كيف تتسع هذه الحفريات التي تسمونها قبوةاً 
 ولمثلى كما تر . 
 بل القرآن سماها بيوت. 

 . ألم يطلق على المقابر بيوتاً 
بدل   ،فلم نسمع بتسمية المقابر بيوتداً  ،الأصل إن الإنسان ينفر من  كر محتو  المقابر 

 البيوت منزهة للسكن والحيا .
 ؟ اء ولا تتسعكم أمواتكيف تتسعكم أحي 

فإنهم يجتمعدون   ،فإ ا حرب الأمر ،والملابس ،وللزينة ،ومطابخ ،إنها في الأصل مخازن 
والهواء وهم في اةتفاع  ،فتمنع الرياح ،فيها للضروة  مع صعوبة  لك ويقفلون عليهم أبوابها الحريرية الضخمة

 عن طمر الأتربة.
 وأنتم في الأةض؟ ،ها وهل عنركم القرة  على حفرهاأنا أعجب؛ كيف تم بناؤ 
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فالعملاق ينالها وهو واقفاً أو ترفع على حجاة  ضخمة كانوا  ،الأمر ليس كما تتصوة 
 ويصنعها. ،ويحفرها ،فإن العملاق يجلس فيها ،ثم إ ا اتسعت الحجر  ومساحتها ،يجلبونها لتكون مثل العتبات

 يف تحمل العملاق؟وهذه الرةجات ك 
 وبعضهم يصنع حجاة  مرصوفة. ،فيصعرون بلا دةجات ،أما الرجال ،ونسائنا ،هذه لأطفالنا 

 هل منعت عنهم الرياح الهوج؟ 
 نعم التي لم يرد بها الله العذاب. 

 وكأنها مقابر. ،لكننا وجرنا فيها آثاة عظام 
فهم أشبه  ،وخف وزنهم ،وقر قصر طولهم ،فهم أقوام متأخرون ،ءنعم أنا أدةكت هؤلا 

وبرءوا يبحثون عن مقابر  ،وعاصروا الفراعنة ،فكونوا لهم ولايات ،كان بعضهم ملوكاً وأمراء ،بكم منا هؤلاء
 فتحولت من المخازن إلى مقابر. ،واتخذ المعاصرون لهم الحجرات قبوةا ،فبنوا الأهرامات ،حصينة

 نمط وأنماط للحيا . ،وثقافات ،ولكل أزمان وأمكنة  ،سنة الحيا وهذه  
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 هل أنت من قوم ثمود أم أنت من جميع الأقوام؟ 
وديداة   ،ووادي القر  ،أنتمي إلي عاد وثمود وكان أجرادي يستوطنون الحجاز ،نعم 

 . وحسمي ،الريسه،وبرا ،ووادي الجزل  ،ر  الرها وقمم ح ،حر  العويرض ،والحرات ،الحجر
 ما دام أنك من قوم عاد؛ فكيف تركتم أةضكم الجميلة قبل التعذيب؟ 
وأسدبابها الكدثير     ،لو طال عمري وعمرك وأمليت عليك مشاهراتي للهجر  من هذه الجزير  

 غرائباً ولأحسست ألماً. ،لرأيت عجباً ولسمعت
وتدرك   ،وفتدك الفتداك   ،وأتأمل في حروبها ومخاطر دةوبها ،اتباً لك تملي على ليتني أكون ك 

الأوابات للأوطان والغربة في الطرقات والمستوطنات الجرير  والحرمان من لقاء الأمهدات والأولاد وحدنين   
 الأمهات وفقر الزوجات وانتظاةهن لآوية الأزواج.

وتداة    ،فتكون تاة  من القبائل ،تغريبية بني هلال الهجرات في الزمن السالف يهون دونها خيال 
وكم تركوا مدن   ،وتاة  يتفرقون أشتاتاً أشتاتاً ،وتاة  يهلكون جميعاً ،بالأسر وهم يرمرون ما يجرونه أمامهم

 وكم تركوا من مريض يئن أنها مروعات شهرتها. ،وكم تركوا من أطفال ،أةملة بأولادها
 فهل نحن من أحفادكم؟ ،أنت ترث أةضنا وبلادنا 
 الأمر ليس ببعير. 
وقر أمتر بك العمر وتطاول بك الدزمن   ،ووفر  في الأموال ،فأين نحن منكم بسطة في الجسم 

فالمقاةنة بيني وبينك بعير  مع المعانا  التي ابتليت فيهدا   ،فلم تظهر علينا معالمكم الآن ،ونالت منك الشيخوخة
 لعمرك المرير.

وشدهرت   ،وقر شهرت العماليق وشهرت أحفدادهم الأقدزام   ،كل شيء في تناقص 
وشهرت أن الأشجاة تثمر مرتين  ،وتصاغر أحفادها ،وشهر ضخامة الإبل ،وتضاءل حجمه ،ضخامة الشجر

وشجر  ألبان وشداهرت ضدخامة    ،والبنروة  ،الليمون ،البرتقال،والحمضيات  ،العنب ،في السنة مثل النخل
وهذه الجبال كانت صدغير  فمدن    ،والجراول الجاةيات ،وشهرت مراحل تصاغره وشهرت البحيرات الثمر

 ةؤوسها نتناول ثماة الشجر وفي ةؤوسها نعتصم من الوحوش ومن أعاليها نقفز على الفيلة ووحير القرن.
 فهل تحولنا إلى هذه الأطوال القصير  نتيجة الجوع ونقص الثمرات؟ 

 فيأخذ المكونات الحياتية بالتناقص. ،أولًا هذه إةاد  الله 
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 هل أنتم تتكاثرون أكثر من توالرنا؟ 
فأوةثهم التجبر  ،وتكاثر أموالهم ،لم يلبث أجرادنا بعر عاد حتى عادوا إلى كثرتهم 

ة عرد ةجالها أكثر من سبعين ألف ةجدل  والطغيان: فنحن بلغنا عردا من القبائل في منطقة الحجاز وكل قبيل
والبحيرات الدتي اختفدت    ،وعلى أحواض الأنهاة ،عرا النساء والأطفال واستوطنوا الأودية والجبال والشعاب

 وطمرتها الأتربة.
 وكسوتموه عمرانناً؟ ،معنى  لك أنكم ملأتم الأةض بشراً 

 از .تصوة أنه تمضى مائة عام لم نشهر فيها جن 
 بقوتكم هذه عمرتم الأةض؛ فكم يمكث الرجل لبناء منزله ومزاةعة؟ 

 فالرجل وأسرته يزةعون ما يقاةب من مشاةيعكم الآن أو أكثر. ،قوتنا تزداد 
 يعنى يزةع الرجل ألفى متر في ألفى متر. 
 نعم. 
 نحن نسير في هذه يوماً كاملًا. 

 فخطوتنا أكثر من خطواتكم بعشر  أضعاف. ،يقطعها أحرنا في دقائق قليلة هذه 
 ،وأحرنا يحمل الطن من الحبدوب  ،ودفعها إلى حيث يرير ،والواحر قادة على تحطيم الصخر  الكبر 

والحشرات ولهدا   ،ومبانينا تحو  على مخازن الحبوب التي اكتشفنا قرةتها على أن تمنع عنها الشمس ،ويرخره
 ولها صمام يقفلها. ،يترفق منها الحبوب وقت الحاجة أماكن

ومن قوتنا أننا هاجرنا إلى بلادكم لكثر  الحجاة  لنبتني بها بيوتا قوية تسدتمر زمنندا    
وعلى أمدلاك الإبدل    ،وعلى المزاةع ،ولو اطلعت على المباني ،ومنازلنا في جبالكم ،طويلًا وما زالت مجالسنا

ويكفني شواهر على مدا   ،بقاة في هذه الأودية لذهلت من هذا النعيم الذي كنا نتصوةه لا يزولوالأ ،والأغنام
وتحفر هذه  ،فإن الكثير منها تعمله أسر  تنتمي لرجل واحر ،تلك المحافر في الجبال والمغاوة تحت الجبال 

 وهى أكثر من مائة  ةاع وعرضها مثل  لك. ،المغاةات لضروةتها لهم
 ،كأنها مرمر ،و ات البياض الناصع ،ني أة  في قمة جبل اللوز مكان لنحت الصخوة الصلر إن 

 فما حكاية  لك. ،وما زال مكان أنزالها كأنه دةج
 وأة  أنها من جن سليمان. ،أنا قرأت كتابك  

 يغنى من الحق شيئاً. والظن لا ،وكثير من التحليل من باب الظن ، لك تحليل 
 ،ولكن العماليق هم الذين برءوا  لدك  ،ففي الأمر شيء من  لك ،لا تزهر في ةأيك 

 والخيول. ،ونقلوا بعضها إلى بلاد الشام على العربات التي تجرها البغال ،وعملوا ما عملوا
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أن تكون هناك أعمال أكثر قو  ولكن لما بعث الله سليمان بن داود عليه السلام أةاد  
فأخذوا كثيراً من هذه الحجاة  وحولوها إلى أعمر  في  ،وكانوا أكثر قرة  وأكثر جمعا ،فاستخرم الجن ،وقرة 

 ثم اتبعوا  لك بالعمل بها أعمر  في البلقاء )عمان( وجرش. ،بيت المقرس
فهدل سدبقتكم    ،التي في الشامهل لأجرادك دوة في بناء تلك المباني وتلك الأعمر   

 الرومان إليها.
فهم  ،فهي لأجرادي قوم عاد وثمود ،إن الرومان لهم السطو  التاةيخية أم ا القو  العملية 

 وةبما اقتر  بعملهم الرومان لمعابرهم. ،وبنوا هذا ،الذين هاجروا وسميتموه الفينيقيين والكنعانيين
 لم أو كتبة التاةيخ ظالمون.إن التاةيخ ظا 

 معني  لك أن سيطر  التاةيخ للذين يكتبون التاةيخ وليس للحقيقة والواقع. 
أنظر إلي تاةيخ الرولة كيف يزول بزوالها ولا سيما إ ا كتب المؤةخون تاةيخها في عهر  

 والأمويين وكذلك الفراعنة من قبل. ،يينفلنضرب مثلًا بانرثاة تاةيخ الفينيقيين والكلران ،الرولة الجرير 
 هل سمعت أو شهرت نقل الجن للحجاة  من جبل اللوز إلي بيت المقرس؟ 

إن الناس يسمعون ضرب الجبال ليلا وتحر ة الحجاة  من  ،إنها حكايات أشبه بالأساطير 
لوحرها بينما يحملها الجن الدتي لا ندراهم    ونري أعمر  الحجاة  الضخمة كأن تسير ،قمة الجبال ليلًا ونهاةاً
 ولكننا نري الحجاة .

 ألم يفزع الناس من هذه الإنفجاةات الحجرية؟ 
 بل قر هاجر الناس وتركوا منازلهم ومزاةعهم. 

 جموعاً من الظلال الخضراء تسير فهم يرونها في أوقات ،إن أهل الجبل ما زالوا يتواةثون بل يرون 
 المفاجآت ويذهلون منها حتى إ ا اقبلوا عليها تواةث واختفت ويسمونها الوجوه الخضراء.

 لعلهم من أحفاد الجن الذين اسلموا مع محمر صلي الله عليه وسلم. 
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 .  اتفقت وصاحبي العملاق على أن نمكث أياما في بلادهم بلاد أجراده الثموديين

كثيراً من المعالم التي لها أنماط خاصة في الجبال وتاة  في المنخفضات بين جبلين هل هي  أة  
 وإةسال صالح إلى ثمود. ،وما ا يعبر أجرادكم زمن إةسال هود إلى عاد ،معابر

 إن أمر العباد  هذا لعجب! 
 ؟  كيف هذا 
فهم يرعون إلى عباد   ،ين ألهمهم الله بالنبو  أو الكرامةإن أولها تقرب إلى الأولياء والصالحين الذ 

 ،والتباس الشيطان بكثير من أهل الكرامات وقبدوةهم ،وبعضهم تكون له كرامات فيشفي من الأمراض  ،الله
 ومعرفة ما يطرأ أو معالجة الجن. ،فتكون هناك غرائب بالأحاديث

 ؟  هؤلاء يموتون 
قبوةهم وواصل العملاق مقولته ألم يكن أجرادك الأقربين يدزوةون   ولكنهم يأتون إلى 

وأيدن   ،فأين أنت من قبوة الأولياء والصحابة ،قبوة الأولياء والصحابة والأشجاة ألم يقطع عمر شجر  البيعة
 بل إن الكثير في الجزير  يزةون القبوة بقصر الشفاء لا الاعتباة والرعاء. ،أنت من الشيخ حمير

 ت في  لك: لكن لنعر إلي براية الأصنام حتى لا نتيه وتجرف الخواطر.صرق 
 ،ثم تكداثر البشدر   ،نتيجة طول العهر عملوا لهم بمساعر  الشيطان هياكل قريبا من قبدوةهم  
فبنوا المعابر لكل قبيلة وتاة  لكدل   ،ثم تنافست القبائل ،فصنع الملوك الأصنام الكبير  لهم ،وتحاةبوا ،وتصاةعوا

 ثم أضحى كثيرا من الأفراد يصنع له هيكلا يعبره. ،أسر 
 لكن هذه الكثر  التي نجرها في قبوةهم أو دياةهم من الهياكل كلها للعباد . 

وتتكداثر   ،ثم يظنون أنهدا تتوالدر   ،ثم يتفاخرون بكثرتها ،أولا أنهم يتعبرون بصناعتها 
بدل إن   ،ر قصوة الملوك بجانبها قصوة للأصنام فيها ألوان من الهياكدل فتج ،بصناعة الهياكل الكبير  والصغير 

 بعضهم اتخذها تجاة .
 تحرث عنها القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام قال تعالى 

. 
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 وتاة  أبنية. ،والنحت ،بلة للنقشلكنى أة  صوةاً على الجبال القا 
فإن ملكهم جنٌرع  ،فقر برأه قومي قوم صالح ،أم ا النحت في الجبال ،لكل منها حكاية 

نحتوا الجبال فجمع الملك جُنرع كباة قومده وملأهدم    ،وشأن قومه ،وعلا شأنه ،لما استقر في المناطق الجبلية
 ليتشاوةوا حول عبادتهم.

 ا من أجل ما ا؟اجتمعو 
ويكدون سديرا    ،ويفتخدرون بده   ،من أجل صناعة صنم ضخم لا نظير له يعبرونه 

 لأصنامهم.
 هل تذكر عن نتائج هذا الاجتماع. 

ووجروا أن أفضل جبل هو الكثيب ونحتدوا   ،اتفق الملأ على نحت صنماً متميزاً في جبل 
ثم بعر أن ةأوا غرابة الصنم نحتوه في جبل  ،ولا واقتبسوا أجمل ما في الحيواناتهيكل الصنم على صخر  كبير  أ
 واستعاةوا هيكل اليرين والرجلين من الخيل. ،وعنقه وصرةه كالبقر ،الكثيب وجعلوا وجهه وجه إنسان

 هذا لا يكلفهم شيئا. 
ثم بعر  لدك   ،ة والجوهروةصعوه بالر ،بل كسوه من الذهب والفضة: وضعوا له تاجاً 

 وخروا له سجرا. ،اجتمعوا حوله ملكهم وأعيانهم
 وكيف تكون عبادتهم. 

ثم يتوافر عليه الناس ليقضى لهم حاجات ويشدفى   ،ويهرون له هرايا ،يقربون له قربانا 
 أمراضهم كما يزعمون.

 ليها.إن هذا الذهب والفضة والجواهر مرعا  لسطو الناس ع 
 ،وأن يسقف بصفائح الذهب والفضة ويرصع بالجوهر ،إن الملك أمر ببناء بيت حوله 
 وتفرش أةضه بالريباج.

 وهل هذا هو الصنم الأوحر؟ 
 بل هناك أصنام كثير  حوله أصغر منه نحتوه من الحجاة  ومرصعة بالذهب والفضة. 
 ه الأصنام من الذهب والفضة والجواهر.كيف تأتون بهذ 
 إن الأمر ميسوة وسهل هناك مغاةات تحت الجبال لتصنيع المعادن. 

إنني ةأيت بعض آثاة الذهب والفضة والقناديل والسرير للصنم الأكدبر وحولده    
 الأصنام الصغر .
 وهل أثرت الأصنام على القوم وعبادتهم؟ 
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ةأوا أن البركات تنزل عليهم بسببها فزادوا تعظيما لها وكفرا بالله وهم ينسدبون   ،نعم 
 كل خير للأصنام وصرق عامة الناس أسيادهم.

 . أنواع المعابر التي نر  معالمها أو نحن نخطئ في القراء  لها 
 السلطان الأعظم؟ كيف كانت المعابر في الأماكن البعير  عن مراكز 

وله قائم يقدوم   ،إن الذي تسترعيه الذاكر  إن كل قبيلة تصنع له معبراً يجتمعون حوله 
عليه ويرتزق من وةائه وهو قادة على الشعو   والإيهام والإقناع بحكايات وهمية لقرةات هذا المعبر من الشفاء 

 ويعو  بها الأقوام عنر النوازل. ،لزوجين أو جمعهاوالجمع بين المتخاصمين والتفريق بين ا ،للمرضى
وهدم   ،تاة  في أحضانها وتاة  في قمم الجبال الصدغير   ،هناك تكون معابر في سفوح الجبال 

فمنهم من يطوف بها ومنهم من يأتيهدا   ،يصنعون الصنم في مبنى من الحجاة  ولهم طقوسهم حول تلك المعابر
 وتري معالمها في منخفضات الجبال الصغير . ،وقر هجرت منذ قرون ،من جهة وينزل من جهة أخر 

 ويقرمون الذبائح حتى يتغذ  بها القائمون عليها باسم البركة. ،وهم يأتون بالقربان من الهرايا
إ ن المعابر معناها: أنها تجمع الأصنام والهياكل التي تقربهم إلى الله زلفى وتكون مصدرة ةزق  

 للجميع.
وبعضهم وأكثرهم من البسطاء البعيرين عدن   ،بعضهم ير  أنها واسطة إلى عباد  الرب 

فإن هؤلاء يرون أنها الآلهة الحقيقية وبعضهم يجعلها في دائر  الشمس تعظيمدا   ،المعرفة التابعين لأقوال كباةئهم
 للشمس أو القمر.
وللتسلط  ،ولجلب الأموال ،مع القوم حولهم الواقع أن الملوك والأمراء والسلاطين يتخذونها لج 

 على الناس بما يوحون للمسئولين عن الأصنام.
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إن التاةيخ يذكر نتفاً من الأقوال حتى الأصنام لكنه لم يفص ل القول حدول كيفيدة    
 وأنت الآن عاصرت أو سمعت عن قرب وأدةكت كيفية العبادات. ،العباد 

كانوا يحردون يوما يجتمعون فيه إلى آلهتهم الكبر  يأتون بقربانهم من الذبائح والهدرايا   
 . ويسجرون له

 ثم ينسون  لك. ،كل هذه عبادتهم يوما واحر في السنة 
يصنعون لهم  ،فإن لكل منهم صنماً خاصاً به وبعض جماعاتهم وأسرهم ،: الأمر غير  لك

الأكدبر أمدام الآلهدة الكدبر  في جبدل       معهم في يوم الجمدع  ،ثم يحملون تلك الآلهات الصغيرات ،ةآله
كالمرضدى أو   ،)الكثيب(والذين يتوافرون إلي الآلهة الكبر  والآلهة الثابتة الصغر  هم الذين يصابون بالابتلاء

 لناس أو ممن يطلب البركة.أو المضطهرين من ا ،الذين لم ينجبوا أو الذين يموت أولادهم في طفولتهم
 هل يذكر أسلافك أن هناك صالحين أو أنبياء يرعون القوم إلى عباد  الله؟ 

 وكفروا بالله. ،وعتوا ،وتكبروا ،لكن قوم ثمود تجبروا ،نعم 
 فرعاهم وكرة الرعو  لهم ومكث أةبعين حولًا. ،فأةسل الله إليهم أخوهم صالحاً 
 ن معه أحر؟وهل آم 

 الذين أمنوا معه عردهم قليل. 
 وما ا فعل صالح؟ 
ولكن غلبة أهل  ،وأغتنم كل اجتماع فيرعوه ،واصل الرعو  والحواة والتنقل بين القر  والأقوام 
 الشر أكبر.

صالحا طريقدة   واتخذ ،فعاتبه الله أنك لم تصبر ،فرعا الله عليهم بالهلاك ،غضب عليهم 
 بين الجبال حتى شعر بالظمأ والجوع.

 إنه نبي يحميه الله من أن يصل إلى مرحلة الهلاك. 
 نعم. 

 أتمنى أن أعرف حكاية الإنقا  له. 
فاضدطجع   ،وتكاد الجبال تكون له سقفاً ،أنه ةأ  سريراً نظيفاً في أحر الافياء

 نومه طويلة. ونام،عليه 
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 كم تقرةونها؟ 
وقر أثر فديهم غيابده    ،فأخذ يرعو قومه ،أمره على الصبر وعقر ،ثم عاد إلى قومه ،أةبعين سنة 

وتّم ميقات الموعر يوم خدروجهم إلى   ،فطلبوا منه معجز  ،وأةادوا حواةه ،فلانت له بعض القلوب فتقبلوا منه
 آلهتهم الكبر .
 ؟وعلى ما ا اتفقوا 

 سألهم صالح ما ا تريرون؟ 
 نر  عنر الآلهة. 

 وهل هم يعتقرون اعتقاداً صادقاً في استجابة أوثانهم؟
 ثم واصل حريثه. ،إنهم يثقون فيها مما جعلهم يوصون أوثانهم ألا يستجيبوا لصالح 

 لأشياء طلبوها. لما اجتمعوا دعوا أوثانهم وتوهم لهم استجابتهم 
 .  ولعل الشياطين دعموا الموقف وأوهموهم ووعرهم 

 الله أعلم. 
ناقة ضدخمة   ،ملكهم جنرع بن عمرو: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخر  من صخر  الكائبة 

 وتابع القوم ملكهم.
فعاهروه كل  لدك   ،لى  لكإن فعلت  لك أمنا بك وبرسالتك وأخذ عليهم صالح المواثيق ع 

 على مشهر من الجمع حول كبير الآلهة وملكهم.
هذه الجبال لها أثرها الكبير على حيا  أجرادك فمنها بنوا بيوتهم وعلى جبال الكثيدب   

 فهل الجبال مقرسة عنرهم.،ويعتصمون بها  فهم يحتمون بها من آثر الرياح الهوج ،أقاموا آلهتهم
 وأنت تر  أنهم طلبوا إخراج الناقة من صخر  الكائبة. 

كيف  لك
 وأيره قومه. ،إن الملك طلب من صالح أن تخرج الناقة من هذه الصخر  على مشهر من الجمهوة 

وما ا فعل صالح؟
حدرقت  يرون عنه أنه أعطى آلهتهم ظهره وةفع يريه إلى السماء وأخذ يدرعو الله وأ  
وقر استرعى الجميع حالدة المدرأ     ،فإ ا بهذه الصخر  تتحرك وتتمخض تمخضاً ظاهراً ،أبصاةهم نحو الصخر 

 ،فانصرعت الصخر  وخرجت منها الناقة ،ثم تحركت الهضبة حراكاً شريراً ،الحامل التي داهمها الطلق والولاد 
ومن أجلّ  ،وأطاعوا العاصين منهم ،الشيطانفآمن معه الملك جٌنرع وكاد يؤمن جل القوم لكنهم سمعوا نفث 

 فكان أقرب إلى الإيمان ولكن قومه ثنوه عن  لك. ،القوم وأعظهم الزعيم شهاب الذي يطيعه الآلف
 . كنا نحفظ هذه المقطوعة الشعرية 
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 . وكان  ئاب هو أشر المعاةضين لصالح عليه السلام

 وما ا فعل ملكهم جٌنرع بن عمرو؟ 
وخرج مدن ديداة ثمدود     ،والتحق بصالح عليه السلام ،تنسك واعتزل الحكم والناس 

المغضوب عليهم وأنجاه الله وقومه المقربين له من العذاب الذي حل بآل ثمود بعر خروجه ولم يقبلوا دعو  صالح 
 الذي مكث بينهم سنين بعر خروج الناقة.

 لمجتمع الثمودي.ألم يكن للناقة وصالح آثر اجتماعي على ا 
بلي أضحى الجرل وهو السائر فمنهم من آمن ومنهم من كفر وتفرق القوم شيعاً بل إن  

الذين آمنوا تفرقوا في البلاد وهجروا الحجر وكانت الأخباة التي ينقلونها تتواصل مع القبائل شمالًا وجنوباً شرقاً 
 وغرباً حتى بلغت اليمن والشام.
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إننا في هذه الجبال والخيرات والأةض التي تمنحكم بركاتها والشعراء والأدباء في زمننا  
 والوجران. ،والأحاسيس ،ومحوة الحب ،ومحوة العمل ،فكل منهما محوة الحيا  ،هذا ةبطوا الأم بالأةض
فالأم هي المحتضنة للأطفال مدن   ،صرقت في هذا ودوة الأم فوق  لك فلا حيا  بلا أم 
 البشر والحيوان والطير.

 ،وتحدرث الأةض  ،فهي تعايش الحيوانات الأليفدة  ،إن المرأ  مصرة الحب وهي ممتزجة بالطبيعة 
 وتجمع الزةع.
ما زالت هناك فجوات في حياتكم لم نتعرف عليها ولكن تراه  ات بساطة ولا أهمية لها لأندك   
 فنتمنى منك أن تسرد حكايتها أو حكايات أنت معها. ،راها من الأساطيرعايشتها ونحن ن

فكم عاندت   ،لما  كرت الأساطير أةيرك أن تتصوة معي أم أو امرأ  عاشت ألف سنه 
وحب التكاثر مهمين على  ،من الحمل والولاد  ولا سيما إن المرأ  تلر تؤما والإخصاب متوفر للخيرات العميقة

 ع ةجالًا ونساءً.المجتم
 ليتني أدةكت أحر  هذه المعمرات من الجرات. 

 بل والأساطير. ،والله إنها لكنز من التاةيخ والحكايات والمعاةف 
أدةكت جرات كنا نتحلق حولهن ويروي لنا قصص وطرائف حياه لم نصرقها كما هو  

لمظاهر التي على ظهر الأةض من مظاهر حياتكم علدى جدراتنا لدن    فإننا لو سردنا حكاية ا ،أحوالكم الآن
 والسياةات. ،بل ترهب أعمر  الكهرباء وأبراج الهاتف ،تصرقها

 وهل تر  الأساطير كثير ؟ 
إن أكثر الحوادث لرينا تتحول إلي أساطير مع تباعر الزمن وتغير الأحوال ولمدا يطدرأ    
 شافهة.عليها من الروا  والم

 ليس لريكم أساطير؟ 
ولكثر  السحر   ،ولسهولة التحادث مع الجن ،الأساطير كثير  لتواصل الناس مع الكهنة 
 المتلبسين بالشياطين.

ويستذكر الأحباب والأولاد والمآسي التي  ،هل يحملن هموم الماضي لكن هذه الجر  أو الجرات: 
 مرت عليهن؟
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 تّم تروينه وواصل ترفق الحريث عن الجرات. ، لك نبع تاةيخي إنساني لو 
إنهن شعلة الحب على طول المر  فكل فرد من القبيلة المتكونة في عهرها يرلف إليها طالباً عونها  
 وجاهها وعطفها.
 ؟  وهل هي تحمل هموم الماضي 

والأحزان على الموتى بل قصص الحروب وآثاةها  ،إن الجرات يحملن في  اكرتهن المآسي 
إنها كنز تاةيخي يتفجر منها آسي وحزن وعبر و كريات لها دوةها في بناء شخصية متقرمة السن مما جعلدها  

 ومحتضنةً لأفراد الأسر  ةحيمة بهم مشفقة من تحول الزمن. ،تكون أنسا للطفولة
 هل هناك عناية وةعاية للكبير؟ 

لو ةأيت خرمة الأولاد من البنين والبنات لهذه الأمهات والجرات لقلت هدذا فدراء    
فإن الدروابط   ،إن تعاطف الأسر  مع تباعر مساكنهم وتباعر أنسابهم وتفرعها لقلت إن القوم في خير ،بالعمر

 .  الأسرية أمشاج بينهم تجمعهم وتبنى الخير والقيم بينهم
 ؟ ب في مناسبات معروفةوهل يجتمع الأسر والأقاة 

ومواسم العبدادات   ،وفي الأعياد ،نعم يجتمعون في الأفراح عنر الموالر وحفلات الموالر 
واجتماعاتهم الليلية الدتي لا   ،وفي دةوبهم اليومية ،وهم دائما في لقاء في مواطن أعمالهم ،وعنر نزول الأضياف

على البيوت المتجاوة  أماّ الشباب والفتيات فلهم لقاءاتهم وتداة    تتجاوز الثلث الأول من الليل ويقتصر  لك
 وقصص غرام يتواةثها الأجيال. ،مغامرات

ودوةها  ،فلم أسمعك تتحرث عن المرأ  عنركم ،إنكم ةجال جبابر  حتى على نسائكم 
 والحربية. ،مجهول في الأحراث الاجتماعية

بدل   ،فهي مستشاة  الرجل وهي تأمر وتنهي وإن لم يظهر ،ا حضوةإن المرأ  عنرنا له 
 وتاة  تشعل ناة الحروب. ،هي تثير الكراهة والغضب

 كيف العلاقات الودية مع المرأ ؟ 
فدإن المدرأ     مقصوة على الأمهات والبنات والشيقات وما عراهنفي الزمن الأول كان التحريم  

وقر أشاة القرآن إلى  ،وحكايات الحب كثير  وحكايات الكير أكثر ،الرجالتنتقل من زوج إلى زوج وتجالس 
وتكشف الرأس والصرة ولكندها لا   ،تتخذ ألوان الزينة من الحلي والثياب تبرج المرآ  في الجاهلية الأولي فهي

 تتعر  كما هو في أوةبا عسى الله أن يجنب نساءكم هذه البهيمية.
 ؟  متابعة المرأ هل عنر مكاشفة للزنا و 

فالناس يطوفون علدى   ،ليس هناك مجاهر  ولا مكاشفة وكل يرعى العفاف والله أعلم 
 ،مثل الماء يجر له مخاةج حتى في الصدخوة   ويحتشمون في الظاهر كلهم ولكن الحب والهو ،بعضهم ويلتقون

وتحرضهم  ،أ  في زينتها أمام الألعاب في الأعيادوالأعياد وترفل المر ،فهم يلتقون في المراعي والمزاةع والطرقات
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وتسقى الجراول وعلى الآباة وتاة  ترفع ةاية الحرب غضبا على مقتل أخيها أو أبيهدا أو هزيمدة    ،في السابق
 قومها.

 ليس هناك وازع ديني ولا ةقابة على المرأ . 
فدالمجتمع   ،قابة اجتماعية تكاد أن تكون محيطةنعم ليس هناك وازع ديني لكن هناك ة 
والعقداب في   ،وأي حكاية تؤثر على المرأ  وأسرتها فهم يخشون  لك أشر الخشية ،القريم مكون من الأقاةب

فالاحتقاة واللمز بل المجاهر   ،والعيب كل العيب ،مثل  لك القتل للطرفين الرجل والمرأ  والحرمان من الزواج
 عن بعضهم بعضاً بالفضيحة.عنر الاختلاف فيط

 لقر أوةثمونا هذه في مجتمعاتنا السابقة قبل الإسلام وبعره.
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وشاهرنا تراعى الآثداة واندرثاةها وتصدحر     ،أثناء تنقلنا في جبال وادي أم القر  
 الأةض.

أيت من جمال الطبيعة ومن العمران لو أدةكت ما أدةكت من الغابات ولو ةأيت ما ة
لرأيت عجبا وأنني أكاد أجهش بالبكاء حين أتذكر أيام الرفاه والأنس والاجتماع ولقداءات الحدب    ،والمباني
وأطلق العملاق صاحبي زفيرا يكاد يهز الجبال ويشبه زئير الأسود حتى أصابني الرعب ووقدف شدعر    ،والمحبة

 والفزع. ةأسي وكلما نظرت إليه أخذني الروع
إن الله أةاد بك خيرا حين يبتليك بهذا العمر الزمني أطللدت منده إلى المآسدي والكدواةث      

فأحمر الله أن آثرك  ،إنك معجز  من الله: وعاصرت فيه النبوات والرسل وأضحى عمرك أطول من عمر الرول
 بذلك ما دمت آمنت بالرسالات السماوية.

 ،عن المرأ  وأدواةها الحياتية إن كانت خيراً فخير وإن كانت شراً فشرلعلنا نعود إلى الحريث  
وكل البشر هكذا يتنازعهم الخير والشر ونسأل الله أن يغلب الخير وعمله والنية الصادقة التي ترفع إليده علدى   

 البشرية.
والإحسداس   إن المرأ  تسترعى ما يثير العواطف في حياتها الفردية فتاة  عواطف الحب 

ونحن نجدر بعدض النسداء     ،بالآخرين وتاة  عواطف الثأة والحقر وتاة  مكونات حياه الرفاه وحرية النفس
أم ا الأكثرية فهي تتبع زوجها  ،الثموديات في مقرمة التياة الرافض للحق وليس كل النساء إنما هي نما ج قليلة

رأ  برأيها فتكون معترلة تستسلم وبعضهن يندرفع كمدا   أم ا إ ا انفردت الم ،وأسرتها فلهم الغلبة على توجيهها
 ينرفع الرجال الأشقياء فهناك معادلة بين الرجال والنساء.

 ،فأنت نبع الواقع وشاهر الحوادث والأحدراث  ،دعنا من التطير واجعلنا نعيش الواقع 
 ةاوية التاةيخ فكل لحظة معك هي لحظة علم وتعلم.

  أنك تحاوةني وتسترعي الذاكر  ما ظننت أني أحفظ هذه المعلومات.لولا 
 لعلك تحكى لي من حكايات المرأ   ات الغرابة وتكشف عن تفاني المرأ  وحفظها للود. 

أقرب الحكايات في هذا المكان وأغربها على م در الدزمن وكدرة الحدرثان زوجده       
فأةاد الله  ،سلام وأبوه )كانوه( كان قيم الأصنام في ثمود وكان وجيها بينهمالرجل)كانوه(وهي أم صالح عليه ال
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فلما تشكل صالح في ظهره أخدذ   ،أن يخرج النوة من موطن الظلمات ويخرج )كانوه( من الظلمات إلى النوة
 فانطق الله له كبير الآلهة. ،يشع وجه )كانوه( بالنوة
ثم  ،ونحن يستوطن الشيطان وإتباعه في بيوت تلك المعابر مالي ومالك: أنت تحمل نوةاً 

فلجأ  ،تنكس الصنم على سرير  على مشهر من الحاضرين فلاموا)كانوه(وهموا بقتله ولكن الله أةسل له ملائكة
 . إلى كهف ونام فيه مائة عام

 وما ا فعلت امرأته وأولاده؟ 
زلنا نتراول اسم امرأ  كانوه في الحكايدات فأسمهدا    هنا موقف المرأ  الصادق أننا ما 

)ةعوم( فأخذت تجول الشعاب وعلى قمم الجبال وهى تبحث عنه وتبكى كثيراً وتسأل عنه المسافرين وأهدل  
 والرمع دائم الجريان من عينيها. ،والحزن يتلبسها ،حتى ضعفت ،القر  والمزاةع
 ؟ كم أخذت على هذه الحالة المأسوية 

فرأت طائراً يذكرها  ،فقامت لتر  ما ا جر  ،مائة عام وفي  ات ليلة وإ ا بغراب ينعق 
ولم  ،وهو أحمر الرجلين والمنقاة وأخضر الجنداحين  ،وبطنه أسود ،وظهره أخضر ،بالغراب ولكن ةأسه أبيض

 يفزع الطائر عنها وإنما كان على موقعه.
 أيها الطائر ما أحسنك! 
وأنا من طيوة الجنة وأنى أةاك  ،فأةيته كيف يواة  سؤه أخيه ،نا الغراب الذي بُعثت إلى قابيلأ 
 باكية حزينة.

 إني فقرت زوجي منذ مائة عام. 
قم  ونادي الطائر ،فتبعته وطويت لها الطريق حتى وقفا على باب الغاة ،أتبعيني فإني أةشرك إليه 

 بصالح وقبض الله كانوه لوقته. ،فحملت بأ ن الله ،وقام فرخل على زوجته فواقعها ،قم بقرة  الله ،ياكانوه
 فكيف يعترف القوم بحكاية الزوجة هذه والغراب؟ 

 يرةكون أن هناك حرثا مهما. ،إن المتغيرات التي طرأت على الثموديين جعلتهم 
 مثل ما ا؟

وتكداثرت   ،هزه كبر  اةتجت لها الجبال والناس والشدجر لما ولرت بصالح حرثت 
وتناقل الناس الأخباة وكان صالح هو المولود الوحير في هذه الليلة فكانت حكاية التصقت بصدالح   ،الشائعات

 عليه السلام كلً أفراد المجتمع سمع بها.
 .وهل من أحراث أخر ؛ فإن الله يمنح الإنسان دلائل للخير لعلهم يتعظون 

الحرث الأكبر إن المتقرمين في السن يتناقلون سجود الحيوانات والوحوش والسباع التي 
بدل إن الإنسدان    ،مضت عليها ساعات وهي خافضة ةؤوسها في كل مكان ولا تبتعر عن الإنسان بسهامه
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لحرث وةبطوه بالمولود فشاع بين الناس هذا ا ،اةتعب وتاة  يرمي السهام حول الوحوش ولا تصيب ولا تؤثر
 وطول تنقل أمه وبكائها. ،الجرير الذي تواصلت الحكايات معه حول هروب والره

فوجدرا   ،فتوفر الناس للأصنام ومعابرهم لعلهم يجرون حلا لذلك الأمر الراهم عليهم 
 قر نكس ت ةؤوسها وخرت إلى الأةض. ،آيات أخر  وهى أن الأصنام

خبروا الملك وتحلق حوله الملأ من قوم ثمود واتجهوا إلى المعابر وإلى الصدنم الأكدبر   فأ 
 وخاطب الملك كبير الآلهة من الأصنام ما دهاكم: فراخل الشيطان الصنم. ،وةفعوها

 قر ولر فيكم غلام يرعوكم إلى عباد  الله كما دعا هود قوم عاد. 
 وكيف كانت نظر  الناس؟ 

ثم افترقوا فمنهم من آمن ومنهم مدن   ،أم ا الرجال فأصابتهم الحير  والشك واختلفوا 
وأنسدل الخدوف إلى    ،وخشعت أبصداةهن  ،فوجلت قلوبهن ،كفر وأم ا النساء فهن أكثر تعاطفاً مع الحرث

وأهل فهم أهل الرأي  ،فهن وجلات خائفات مترقبات ولكن التواصل مع الحرث تصر  له الرجال ،عظامهن
 الإقناع.

وهو قو  البرن يبطش  ،فهو جميل وضاح الجبين ،إن هناك حكايات صحبت طفولته 
 فهو مباةك. ،وهو مناط بركة لأسرته ولمن حوله ،بمن يصاةعه

 هذه دلائل لها أثرها على من حوله. 
 إن خالاته وعماته وجاةته أحببنه وآمن به وكن  عونا له. 
 تواةثتم شيئاً من حكايات طفولته؟هل  

 ،والقديم  ،إن الآباء يحرثون أطفالهم بحكاية ينسبونها إلي صالح تروة حدول الصدرق   
 والنجر .
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)ةعوم( صالحاً أقبل  فلما ولرت ،كان حريث النساء أكثر وأقرب إلى سرد حياه صالح 
ونظرن إلى  ،والأم الباسمة التي لم تتألم ،فرأينا عجبا في الولاد  السهلة الميسوة  ،ةكاتالنساء عليها مهنئات مبا

 ،وجسمه نظيفا ،يشع منه نوة يترأ  ولا يثبت وكان سره مربوطاً ،الطفل وإ ا به مشرق الوجه مكتمل الخلقة
 يات النساء.فزاد العجب من الطفل وأمه وشاعت الأخباة والشائعات وتضاعفت حكا ،وحركته سريعة
 هكذا النساء منرفعات للأحاديث الباسمة. 

 ،فإن الحشرات تتجه إليده ولا تمسده بسدوء    ،الأمر تضاعف مع حماية الله لهذا الطفل 
 والأطياة الصغر  تحلق ولا تسقط عليه.

ل وليس عليده  فإ ا العقاةب تمر من جانب الطف ،أن النساء يزةن أمة ويراعبنها ويتضاحكن 
وقر أدهش النساء سقوط حية تسعى من الكهف على قرميده ففدزع    ،ثياب فلا تمسه بسوء وكأنها في زياة 

فكانت حكايدات   ،النساء وهربن ولكن الحية مكثت حوله ولم تتعرض له ومرت حيات أخر  من كل اتجاه
 يتواةثها الأجيال.

 ة لرعاية الله له.وكانت الأم تفزع قليلًا لكنها مطمئن 
فدإ ا   ،ابتعرت الأم عنه وةأ  البهم والأغنام واقبل جمع من النسداء فرجعدت الأم   

فأخذت تصرخ والوحوش مطمئنة فلم تهرب ولم تحدرك سداكناً    ،الوحوش بين النساء وبينه وةأت الأم المنظر
عجبا أن ابنها مبتسماً سدليماً فأبعدرت    فرات ،وانرفعت الأم على الوحوش وتجاوزتها لطفلها ،فهرب النساء

 فكانت حكاية كبر  انتشرت على ألسنه النساء. ،الوحوش ودعت النساء فرأين الطفل مبتسماً سليماً
 وما دوة الرجال في هذه الشائعات؟ 

وبعضهم يثق بزوجته وبناته لكدن   ،بعضهم ينسبها إلى الأساطير والحكايات الغرائبية 
 له من الأمر شيئاً. ليس

كأن هذه الوفود من الطير والحشرات والثعابين والعقاةب والأسود والنمدوة مهنئدة   
 مباةكة له.

وهذه عبره لمن أعتبر وهذه الوفود كان الناس في هدرج   ،من يحميه الله فلا خوف عليه 
 جرير وأحراث جرير .ومرج منها ولكنها تؤكر شأن هذا الطفل وولاد  زمان 

 هل صمت الحريث عنه بعر هذه الأحراث زمن طفولته ومراهقته؟ 
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بل أن سير  صالح هذه تتجرد بأحراثها المتواصلة فكان الناس يترقبون الأخباة الجريدر    
وابتعاد أبيده عدن    ،هالغريبة فإنهم يأتون له فيسمعون أحاديثه الصادقة وفصاحته المبكر  وهو يؤكر انتمائه لأبي

 قومه.
أبعره الله عن الأصنام وير  الكثير منهم أنه تلقين من أمه وبعضهم يكثف الأسدئلة   
 عليه ويحاوةه فيجر عجباً.

 كيف طفولته مع أقرانه؟ 
سابعة ولم يتجاوز ال إنه لم يصحب الأقران والناس يقولون أنه  هب إلى مجالس الرجال 

وكان دائم الحضوة في  ،فيعترفون بغرابة أحاديثه ولم يشكوا في نسبه ،من عمره يحرثهم عن والره ونسبه بينهم
 منترياتهم ويسمع القصص من كباة السن.

 ألم يشكوا فيه؟ 
ريبين تاة  تظهر الطفولة البريئة وتاة  تظهر الغرائبية وكانت عناية الله به لا تخفى عن الق 

منه وكذلك المعجزات التي صحبته مبكرا على مرأ  من كباة القوم وفتيانهم ونساءهم أن أحر الملوك المنافسين 
فأقبل علديهم صدالح    ،لملكهم أقبل عليهم الملك المعتري وقتل الرجال وسبى النساء وأخذ الأموال وانهزم قومه

فإ ا بده   ،والرجال والنساء يرأفون به ويخشون عليه فوقفوا وهو منقض وةاء العرو ،ودعاهم إلى ملاحقة العرو
 ،فهربوا وتركوا النساء والأمدوال فعدادت إلى قومده    ،يصيح على العرو بصرخة قوية اهتز له القوم واةتعبوا

 وغرائب النساء ونسج الأقاويل. ،فكانت حادثة العمر وحكاية العصر
 . ومشجعاً وأكرمه الملك وأكرمه القوم وأقبل على صالح مهنئاً ،فعجب منهم ملكهم جنرع بن عمرو

 ألم يتعظ الملك 
لكن المحيطين والأعوان والملأ يحرفون الرأي فحذةوه أن قومه يعجبون بهذا الغلام  

 وأةسل له فريق من المحاةبين ليغرةوا به فجاءه ليلًا وأحاطوا بده  ،فأخذ الملك يكير له ،فيولونه الملك ويعزلونه
فلما ةآهم أدةك أن الغدلام  و   ،فرجعوا إلى الملك جُنرع ،فلما هموا بقتله تصلبت أيريهم وخرست ألسنتهم

فرعا صالح لهم وعدادت الحركدة    ،فطلب من صالح أن يرعو الله ليفك هؤلاء ويشفون ،وانه معصوم ،شان
 ومن بعر  لك أكرم الملك صالحاً ولم يتعرض له بكير ولا دسائس. ،لأيريهم
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ثم التقيت بالعملاق في دياة ثمود فهو خبير بها، ومكثت معه في جلسة تسترة ألبان  ،مكثت ليالي وأياما

الفكر، فالظلال واةفة، والمزاةع الحريثة ممتر ، والتلال حمراء متجاوة  والهضاب دانية قطوفها تكاد تماثل التلال 
 باللون والاةتفاع.

صرت الأنبياء والرسل لقربك منهم في الزمان والمكان، وبروايدة الأخبداة،   إنك عا 
فأنت ةأيت من الأنبياء ما ةأيت، وسمعت من الرسل ما سمعدت وانتقلدت إليدك     ،وانتقالك في كل مكان

 أخباةهم لطول أعماةكم، فحرثني أيها الكنز العظيم عن ةؤيتك عن الأنبياء والرسل.
ا المتأخرون في زمانكم أننا جهلاء كلنا ضالون كلنا محاةبون للهراية، بدل  لا تظنوا أيه 

فينا من العباد والحكماء ما تعادل سجراتهم أعماةكم، إن العقول لتتأمل وإن القلوب لتتدوجس خيفدة وإن   
به فهم  الرموع لتفيض من خشية الله، وأنهم ليصبرون أكثر من ما تصبرون وإن الأتقياء عذبوا بما لا قرة  لكم

يلقون في النيران، ويقذفون من ةؤوس الجبال، وتقطع أوصالهم وهم يلهجون بالتوحير وتتشدقق أجسدامهم   
 بالمناشير.

الله أكبر ما أعظم تلك الحكايات، وهم يرةكون أن ما عنر الله أعظم من الحيا  والشهوات في  
 رك أقله.هذه الرنيا، وليتنا نسجل بعضاً منها وما لا يرةك كله لا يت
 أجل هناك أممً موحر  تهتري إلى الحق.

أم ا الأمم المنحرفة فإن سجلهم في الدرنيا وتداةيخهم مدرون     ،إنهم أمم كثير  سجلهم عنر الله 
 لوقوفهم في وجه الرسل والأنبياء ولقيادتهم للحروب.

ئع الرسدل والأنبيداء   كيف كانت شرائعكم ونظمكم التي اقتبستموها من شدرا  
 والصالحين ومن تجاةبكم؟
إن شرائع الرسل والأمم تختلف فالأوائل كانوا يهتمون بالتوحير لله وما دام الإنسدان   

موحراً فكل شيء يهون ويعود الإنسان إلى القيم الربانية، والقيم العقلية والإنسانية كلها تروة في فلك التوحير 
والعتا  الجباةين من فقران سلطتهم، ونعيمهم الرنيوي وإ عان الناس لهم جعلهم يحاةبون  لكن خشية السلاطين

فهم حالوا بين الناس والرسل فتزعموا الرفض للتوحير أولا، والأنبياء والرسل عليهم السلام حرصدوا   ،الأصل
يتمكنوا من سن الشدرائع   على ةوح الإيمان والتوحير فكان جل دعوتهم في زمانهم المرير إلى توحير الله، ولم

ولعل الله لطف بهم فلم يكثف عليهم الأوامر والنواهي فتجر أن كتب الرسل الأوائل في وةيقات معدرودات،  
والأحكام في الضروةيات فكثير من الرسل لم يؤمن معه إلا نفر قليل فكيف تتنزل علديهم الشدرائع فهدم لم    

 



 

 78 

الشرائع، وإنما ترك الرسدل إتبداعهم يجداةون عصدرهم في     يماةسوا العبادات والمعاملات حتى تتنزل عليهم 
 المباحات، ويحترزون في أموة تمس الرين العقري.

وقر سمعت كثير أو سمعت من أستمع إليهم ونقل عنهم، وقر تكاثر الصالحون بعر هدلاك    
وهناك أهل الرس على ساحل  ثمود، وسميت الأقوام بأهل الرس، فأهل الرس في نجر بعث الله إليهم ةسولًا نبياً،

 البحر الأحمر وهناك أهل الرس في جبال حسمي وهؤلاء دعاهم أنبياء وصالحون أيرهم الله.
 لما ا هذه التسمية؟ 
كان الناس قبل الهلاك على جراول وعيون وبحيرات، ثم تناقص الماء فحفروا الآباة فسميت ةس اً  

 بنوا بناءً غير مشذب وهو أقصر من المباني القريمة فسميت ةساً.وكذلك المباني كانت ضخمة مشذبة، ف
 وما زال الرس يطلق على البئر قليل الماء، ويطلق على المباني المتهالكة.

 حتى الأقوام في أ ةبيجان وأةمينيه يسمون أهل الرس.
أظن أن المقصودين في هذه الآية الكريمة

 . لإقليم يسمى بهذا الاسمهم الذين استوطنوا نجر وما زال ا
وقر انتشرت أخباةهم في أزماننا، واستمعت  ،وهم الذين طال ملكهم وبعث الله لهم ةسولًا نبياً

لمن سمع منه وشاهره ولكن التحول في طرائق الحيا  جعل أسبابها تنرثر ولم يبق منها إلا مظاهر ينقلوها الحكماء 
 الربانية.مشافهة ولم ترون ولذلك غابت الأحكام 

 هل هناك أسماء لأصنام ثمود، أو أسماء لمعابرهم؟
هذا الأمر متراول ومعروف فيذكرون آلهتهم دائماً قريباً من  كر أنبيائكم وةسلكم وما 

 تقرسونه من الأسماء فبعض الأديان والمذاهب تذكر أسماء الأشخاص أكثر من  كر الله وأنبيائهم.
لا تلمز دياناتنا المعاصر  فهذا أمر يطول الحريث فيده ونحدن نعرفده     

 الكبر  لقومك الثموديين. ونشاهر لكن حرثني عن الآلهة
 ؟ ألا تعرفها 

 لم استطيع معرفتها. 
)ود( فهدم   إن آلهتهم هي )ود( فالثمودي يرعو أن يحفظ دينه وأن يموت على ديدن  
 كله لود والأمر كله لود. يتراولونها، ويقولون الود

لا برَّ من ود وأن طال السفر دائماً في مجالسهم ومنترياتهم وفي خلواتهم وأزمان طقوسدهم،   
 فالبشر لا قرة  لهم على خلو أنفسهم من الرين.
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 هل هذه الآلهة منفرد  لكل المجتمع؟ 
 ع منها أصنام يعودون بها إلى الآلهة الكبر ، في شكلها أو في مصنعها.إنها الكبر  وتتفر 

 أنت أيها العملاق طوةت فكرك مع الأديان، فأدةكت أسراةها وشاهرت عبادتها. 
 الذي شاهرته وتأملت فيه، وتربرت أمره يعود إلى أنواع وألوان مختلفة. 

فالأمر يعود إلى معرفة حقيقية وواقعيدة   ،ة والمماةسة وةبما الفكريةفلنكن في الناحية التطبيقي 
 وأنت من المشاهرين.

إن الأديان الحقيقية التي اةتبطت بالرب سبحانه وتعالى وتواةثها الأنبياء والرسل استهلالا بدآدم   
وا اختلفوا ولمدا ملكدوا   وشيث بن آدم، ثم الأنبياء فهؤلاء يرعون إلى التوحير ولكن جل الناس أنحرف لما علم

 والسحر . وظف الرين لأهرافهم، ولما جهلوا استعانوا بالمشعو ين
قلت:الله أكبر أنت  كرتني بالآية

حرثتني حول تواةث التاةيخ الحريث المتأثر  بالعباد  المرتبطة بالرول وعن الأصنام التي أحتضنها  
 السلاطين؛ هل الأمر حقيقة أم ظلمهم التاةيخ كالأصنام عنر النمرو .

فالسلاطين والملوك الجبابر  أةادوا أن يجمعوا حولهم الناس  ،فيه إن الأمر حقيقة لا ةيب 
عن طرائق المعتقرات والأديان وكلهم كانوا يقربون ةجال الأديان حتى ينالون ةضا الشدعوب وآخدر مدن    

 استقطب الأصنام أهل مكة ووضعوها في البيت الحرام وهو في غنى عنها فالناس يحجون للبيت لا للأصنام.
الأمم السابقة نر  معالم دياناتهم وجمعنا في عصرنا هذا كثيراً من الأصنام الدتي نسدميها   أكثر  
 تماثيل أو هياكل.

فالأكثر أنهم يصنعون هذه الهياكدل   ،إنكم ما زلت تحملون صر  تسميتها حتى الآن 
 بر عنرهم وعلى مروة الزمان قرسوها.والتماثيل ليس لأنها تجلب الخير أو يعبرونها ولكنها تمثل صوة  الإله الأك

إني أقف طويلًا عنر أماكن عبادات أةها متماثلة ومتشابهة مثل أبنية مسترير  منفرد  أو علدى   
متون الجبال أو على مشاةفها أو في حضن جبل من الجبال، فما زالت الأعمال اليروية باقية؛ فهل يكون أكثر 

 مكان للعباد ؟
ه ةأيتهم يقفون عنرها ويجتمعون حولها، وكل أسر  تبني مكان تقرسه نتيجدة  مثل هذ 

 لحادثة خير  فيه أو عمل فيه كرامة، أو أغراء من الشيطان أو عنر قبر ةجل صالح يزوةنه، ثم يتبركون به.
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 ر لهن.استقبلني العملاق في مكان جميل ومطل على نساء مائلات جميلات وةأيته يختلس النظ
 المرأ  قطب المجتمع، وشطره الأهم، وأنوثتها و كوة  الرجل موضع تكامل وموضع صدراع،  

 والمرأ  احتلت حيا  الذكوة، وهي عامل مهم لتنافسهم وتصاةعهم.
ويل لرجل بلا امرأ  وويل لكل  كر في ادواة حياته إ ا لم تكن بجانبه امرأ  منذ الطفولة والأمومة  
 ثم البنات. ،الأخوات، ثم الزوجاتوالشباب و

نساؤكم طويلات عملاقات، فهل تُعنى النساء بألوان الجمدال إضدافة لرشداقتهن واعتدرال      
 أجسامهن وإشراق وجوهن ولمعان خرودهن.

أيها المتجاهل للأقرمين وصنائعهم الجميلة، فلو ةأيت النساء وهدن يدرفلن في الحلدل     
وقر ةأيت نساءنا وهن يقطفن من الزهوة والأوةاق، بل عروق الأشدجاة   ،بمعالم الجمالالجميلة، مبتهجات 

المرفون تحت الأةض ويقطفن مكونات الجمال من الألوان المتعرد  والروائح المتنوعة، والزيوت الطبيعية، وهناك 
 النسيج المنتشر للأثواب والألبسة، وإدخال الألوان أثناء الغزل، وأثناء النسج.

 إن كثيرا من معالم حياتكم الاجتماعية أضحت في طي النسيان. 
فأنا حين أطدوف الدرياة وأة  بقايدا الأواني، وأدوات الصدناعة      ،تلك مصيبتي أنا 
 ثم أظل أياماً في تلك الرياة أتأمل تلك الأشياء وأقبلها، وترمع عيني عليها. ،والاستخرام أبكى وأبكى
 هل ما زلت تراها أمامنا؟ 
فأمتلئدت المحفدوةات مندها     ،إن معالمها بكثر ، وقر أخفى الزمان مظاهر استخرامها 

بالأمطاة والأتربة التي تصلرت فيها، وتغيرت ألوانها الجميلة وعادات تماثل الطبيعة من حولها، وأنا ةأيتدها في  
دوات الكحل والعطر، وةأيت بقايا السكاكين، وةأيت بقايا أواني الأكل، منطقتكم الجبلية حول تبوك ةأيت أ

 لكنكم لا ترةكونها الآن.
 هل التنعم والجمال والتنافس ولر الإسراف والتعالي عنر النساء؟ 

إن النساء تنافسن في ملابسهن وعملن على إيجاد ملابس غير متراولة، وفيها من الذهب  
والأحجاة الكريمة ما أ هل شباب زمانهم المترفين، ويذهل نساؤكم المعاصرات ولكن النساء في عالمندا  والفضة 

 المعاصر اكتفى بإظهاة المفاتن الجسرية.
 أليس  لك وسيلة للنساء عنركم ألم تغريكم الأةداف والصروة والخصوة والأفخا . 
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لا في العلن غير أن الشعوة والوجوه والصروة وما إنها مغرية ولكن في الخفاء وفي السر  
 يلمح من السيقان المجرولة هي الشائعة.

ولكن الملابس تمنح المرأ  جمالا وأي جمال؛ وهو ما زال في بلادكم العربية غير أن التحول مسخ المدرأ   
 وملابسها باسم النرة  والموضة.

 تاجونه.يعنى كنتم قادةين على صناعة كل ما تح 
 ما دام العقل والذوق والشجر والألوان تحف بنا من كل جانب فإن الأمر سهل. 

 وطول الأعماة ساعر على أنكم تمكثون زمنناً طويلًا في الصناعة وترونه قليلا. 
لدة  فبناء القصوة يمكث أكثر من مائة عام ولكن يستوطنوها خمسمائة عام فالمعاد ،نعم 

 . للاستفاد  ترجح الانجاز والعمل
 الصناعة عنرنا تعتمر على مواد الخام ونحن نستخرجها من باطن الأةض. 
 لك تعذيباً لكم وخسراناً لأموال وفقرانا لنفوسهم حين تنهاة عليكم الأنفداق الدتي    

في أفريقيا، بل تحفرون تحت البحاة كم فقرت أوةبا تحفرونها وتعملون فيها سنوات طويلة كالانهياة في الصين و
 العملاقة من أولادهم في مناجم الفحم.

 الم يحرث  لك عنركم؟ 
إن الخامات عنرنا على ظهر الأةض من الشجر والحجر والطين والماء أم ا ما نحفدره في بداطن    

 الزلازل، والبراكين.الأةض فهو تحت الجبال بطرائق محمية لم يحرث انهياة إلا في زمن 
 حرثني عن النساء والإسراف ومعالم الجمال. 

 : أةير أن أبرك بعظة وعبر  لك ولأقوامك.
وما هي 

كان النساء يعرن العر  لأجل الاحتفالات ويجمعن الماهرات في كل صناعة، فهن يجهزن  
ل والإبل وما يحمل عليهن، لأجل الانتقال من بيت الأسر  إلى بيت الملابس، ومعالم الجمال للمواكب من الخي

الزوجية وأنت تصوة أطوال الإبل وأطوال النساء، وكيف تصنع لهن الهوادج بل إن الهوادج أشكالها هنرسدية،  
وتكسى بالمعالم الجمالية، ويكون الموكب كبيرا للنساء فيما يقاةب مائة جمل يحمل كل منهن هودجا تحف بها 
الخيول المزةكشة، والنساء الخادمات يمشين في معالم جمالية والرجال على الخيول والإبل، وموكب الزوج يأتي 

 بمثل هذه المظاهر والأهازيج الغنائية تصرح في الأجواء.
والله أنها لمظاهر جمالية أعجز عن اكتمال صوةتها ومباهجها وما يرخلها من أفراح للقلدوب،   

 بات وهمز ولمز.ومضاحكات ومراع
 .لكل بطر دماة، ويعقب الإسراف الفقر والهلاك 

 قلت: نسأل الله العافية.
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لكل شيء نهاية فقر تحرث الأجيال السابقة عن مشهر من المشاهر المروعدة في زمدن    
 .صالح عليه السلام

لح ولا بتحذيره فكان موعر زواج لأحدر أولاد  إن كثيرا من القوم لم يحفل برعو  صا
الذوات في حرود ثلاثة أيام التي أمهلها الله للقوم على لسان صالح ولكنهم لم يصرقوا فأقاموا حفل زواجهدم  
وساةت قافلة الزفاف  ات الأهازيج والمظاهر الجميلة والأغاني النسائية في جماعات متعرد  والسيوف تلمدع  

سحب السوداء تطفح في الجو فأخذن النساء يستبشرن بهذا اليوم المطير، ويلمزان صدالح  على الخيول وةأوا ال
ثم  ،ثم اشترت فتغيرت معالم الناس ونفدرت الحيواندات   ،ومواعيره، لكن ما لبثت الرياح أن جالت بالأتربة

الى والصدياح  اشترت الرياح فرفعت الإبل بهوادجها واخذ الصراخ يعلو وةغاء الإبل يشجي وصهيل الخيل يتع
يمزق القلوب فاشترت الرياح أكثر حتى ةفعت الإبل بهوادجها ونسائها، والخيل برجالها فأخذت تعلو وتعلدو  

ثم عادت الإبدل   ،حتى أصبحت الإبل بهودجها أشبهة بالجراد والأصوات بين السماء والأةض والويل والعويل
 والنساء والخيل والرجال يتساقطون.

أبعاده، فأخذ صاحبي العملاق يبكي وينتحب فابتعر عنى هاةبا ووليت هاةبا إنه الرعب بكل  
 منه في  لك اليوم.
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 أةدت أن أخفف عن صريقي العملاق وطأت المآسي وأنقله إلى مواطن الفخر والاعتزاز.

قداةبون مدع   أنني أقرأ في التاةيخ عن أطوالكم وضخامة ةؤوسكم وهاماتكم فهل أنتم مت 
 أجرادنا من آدم وأبنائه.
أنتم تعجبون ونحن سبقناكم بالعجب بل نحن شهرنا تفاوت الطدول بدين أولادندا     

 وسمعنا بالأكثر طولا عنر الأحقاب السالفة. وأجيالنا،
 هل أنتم تخافونهم كخيفتنا منكم وةعبنا الذي نتوجسة قبل ةؤيتكم وبعر ةؤيتكم؟ 
 ت أن تفقر حياتك حين ةأيتني.أنت كر 
 والله أنك لصادق؛ ولكن كيف ةعبكم من بعضكم؟ 

 أحكى لى حكاية منذ زمن الطفولة. 
 لعلك تتحفنا بها. 
متباهيا بطوله علينا فتزوج فتا  قريبة من طولي، فأخذ يراعبدها ويلاعبدها     

ا الذئاب حين تعر على الحضائر، وتاة  ينقلها على أكتافه إلى ةؤوس الجبال والأمر وينقلها بين يريه ويلحق به
الذي أزعجها وأوجست منه خيفة أنه أخذا يقذفها من يره اليمنى إلى يره اليسر وهى تخشى السقوط من طول 

 المسافة التي أنت أيها القزم لا تتصوةها.
 ونسج الخيال.إنك محق في  لك وإنه عنرنا من الأساطير  

 إنها الحقيقة. 
  لك ما كنت ابتغي فأحكى لنا الحكايات أيها القاص. 

 : فذهبت الفتاه إلى أمها واشتكت لها.
 أهجرية حتى يصل إلى مكان يقال له أبو أ نين. 

بل بادة إلى  لك المكان فوجر ةجلا  الفتاه لن أةضى عنك حتى تأتى إلى أبو أ نين، فلم يتأخر 
ضخما نائما، وأخذ عصاه الكبير  والرة  في ةأسها فضربه بها فمسح النائم مكان الضربة، وواصدل نومده  

فإ ا بالشاب  ،مر  ثانية وثالثة فنهض النائم جالساً وأمسك بالشاب ووضعه تحت ةجله 
وحادثه فشعر الشاب بضعفه أمام هذا العملاق الذي انفرد بضخامته مدن   ثم أجلسه بجانبه لا يستطيع حراكا،

 زمنه فكلهم في نظر  أقزام.
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ةاعي الإبل أنا أتركك تجر  ثلاثة أيام فإن أدةكتك بعرها قتلتك ففزع الشاب يجر   
فإ ا به ير  غباةاً  ،سرعويجر  خشية وةهبة من القتل وهو يلتفت إلى الخلف وبعر ثلاثة أيام التفت الشاب الم

فأيقن بالهلاك ولكن تراء  له غباة قريباً له فذهب إليه وإ ا بعملاق من قومنا يحرث  ،متطايراً عن بعر من خلفه
 أةضه، فاستجاة به، فوضعه في حجره وثني عليه ثوبه، فأقبل العملاق وطالب العملاق المزاةع بالهرب.

فأةاد ضدرب   ،ه المزاةع أن يتريث في الأمر ولكنه لم يصبرإنه وصل إليك فأين هو، فطلب من 
فأخذه بتلابيبه وقذف به بعيرا، فأدةك العملاق أن فوق كل  ي قو  أقو  منه في هذه الحيا ،  ، لك العملاق

 وأخرج الشاب من حجره، وأصر المزاةع على استضافتهما.
 صوة  منه. ما أعظم منظرهما بجانب بعضهم بعضا لو عنرنا 
 لاختلجت جوانحكم منهم وتناقلتها الأجهز  الفضائية. 

 فعاد الشاب العملاق إلى ةشره وتصالح مع زوجته. 
 فولرت المرأ  عملاقا تجاوز طوله أطوالنا وكان منفردا بطوله. 

 هل من عملاق مشهوة ما زالت حكاياته تروة في  اكرتك؟ 
كثير  هي ومنها حكاية طول العملاق، عوج بن عناق أحر السلاطين في بلاد الشدام   

 ومصر المعاصر  لموسى عليه السلام.
 له ما الخبر؟ 
كان الفراعنة وأهل الشام يتعجبون من العماليق في فلسطين ولكنهم كانوا يعايشونهم ولا يرونهم  

ين في ةام الله فخافهم اليهود قوم موسى وطلبوا من موسى محاةبتهم هدو  إلا نادةا فهؤلاء لهم جانب من فلسط
وةبه وكان عوج مرهبا مرعبا فقر كان سريره ثمانمائة  ةاع، وكان طول موسى عشر  أ ةع، وعصاه عشدره  
أ ةع فطال الخلاف بين موسى وعوج، فتنازلا للقتال، وكان الله مع موسى وبعر عراك طويل وثب موسدى  

فطعن عوجا في ةقبته فقضي عليه وكان القتال على حافة النيل فسقط عوج في اتجاه النيل فدإ ا  عشر  أ ةع 
 برأسه وأكتافه على حافة النيل الأخر ، فظل جسرا لما يقاةب العام.

 عنرك أخباة؟ وحكاية الأثني عشر الذي أةسلهم موسى إلى العماليق في ةام الله هل لها 
 التي عنري طرأ عليها تغيير لآفة النقل الشفوي.إن الأخباة  

 حرثنا ما عنرك؟ 
إن كثيرا من العماليق اتجهوا إلى بلاد أعالي الحجاز والشام مبكرا ولكن بعضهم عداد   

أم ا القلة الأخر  ومنهم شعيب عليه السلام فإنهم استوطنوا أعالي الشدام قبدل    ،تحت هيمنت الرولة الثمودية
التصحر ولكنهم أهل ةعي، وبعضهم هاجر إلى فلسطين جنة الرنيا في أةضه كما كنا نسميها في زمن ثمدود،  
واستوطنوا ةام الله وتواصلوا مع مصر ولكنهم أقلية: مسالمين للناس فهم متحضرون مزاةعون، ولكن النداس  

 .  يرهبونهم ويبتعرون عنهم
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 وكيف كان صرامهم مع موسى عليه السلام؟ 
فأةسل إليهم موسى الأثدني عشدر    ،لم تكن حربا بينهم لأن اليهود لم يماةسوا الحرب فغشوهم 
فلما دخل ةسل موسى ةام الله أعجبهم التين فأخذوا يقطفون منه ويأكلون فدإ ا بصداحب    ،ليسبروا واقعهم

وا وأظهدروا الضدعف   المزةعة العملاق يراهم فجمعهم في كمه و هب بهم إلى السلطان وةماهم أمامه، فاةتعب
 والخوف وبعضهم يبكى وبعضهم يطلب الفكاك.

 أةخو سبيلهم. 
 أخبروا قومكم بما ةأيتم وشاهرتم. 
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اةتحلت وصاحبي العملاق إلي بلاد ثمود الحجر فاةتاحت نفسه، وأشرق وجهه، وقر وعرته في شعب 

وشدجر    والبرتقال، والرمان، قاةب من الجبال وفي شعابه المزاةع الحريثة من النخيل،ظليل كثيف الشجر مت
ألبان، كنت جالسا انتظره في ظلال واةفة بجانب سياةتي وأخذت أتأمل في هذه المناظر الجميلة وغياب السياحة 

ر ةأسي من المفاجأ  عنها فصادف أن التفت إلي جبل قريب منى وإ ا الساةية الطويلة فوقه فاةتعرت ووقف شع
 . وإ ا به يلتفت إلي وأة  وجهه فإ ا هو صاحبي مبتسما

 إ ن أنت دائما على وجل وفزع. 
إني كذلك فاةحمني من مفاجأتك، فجلس بجانبي على الرمال الحمدراء في الظدلال الواةفدة     

 والأشجاة الخضراء.
 جر والطير.أةير منك أن تحادثني عن معاةفكم في الش 
 أتيت على مخزون معرفي لم نتناوله من قبل. 
 كأنك عرت لحياتك القريمة في هذه الشعاب ومناظرها وأشجاةها ومزاةعها. 

الأمر كذلك غير أن الشجر أضحى أقزاما واحتاجت مزاةعكم إلي مجهدودات كدبير     
 مياه سوداء تمتر تحت الشجر. وأضحت مياهكم في خفاء ترمع تحت الشجر وتري ليات

 هذا تطوة زةاعي. 
 . نحن كنا في غني عن  لك 

 ؟ كديف 
إننا أمام جراول مائية مترفقة متجرد  تنساب بين الأشجاة وما علدى المدزاةع إلا أن يحدرف     

عاب تلك الغابات، وأندواع  المزاةع شيئا من الماء بقرة حاجة أشجاةه ولو عادت السنون وةأيت في هذه الش
من الفواكه والأشجاة المثمر  التي تحمل غذاء ودواء وجمالا واةتفاعا وتلاقيا بين ةؤوس الجبال وأغصان الشجر 

 لرأيت عجباً عجيباً وخيراً وفيرا.
 أين  هبت تلك الغابات. 
شياء من حول حتى إن الإنسان مرمر، فمن جوة الإنسان وظلمه وطغيانه أخذت تتناقص كل الأ 

 تكوينه الجسمي، ثم هو جائر على الطبيعة إحراقا وجرفا وتقطيعا وترميرا فنضب المياه، وتصاغر الشجر.
 ؟ كما تفعل إسرائيل في جنة الله في أةض فلسطين فهي تجرف وتقتلع الشجر وتحرق الأنهاة 
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 إنها صوة  مصغره لما فعله الإنسان ويفعله في هذه الطبيعة. 
ولا تنسي في عالمنا اليوم، أحرقنا الغابات ظلما وجوةاً وزعمنا أن الرياح والعواصف والأعاصير  

 كانت سبباً، والواقع هو أننا نرير أن نبني عليها العمران والمصانع.
وأنتم يأهل الصحراء كم مرينة زحفت على المزاةع وجعلتم النخيل ممرداً ودمرت الأودية حول  

 احتطبتم أشجاةها حتى أضحت قاعاً صفصفاً.المرن و
 هذا قبل اكتشاف البترول والغاز والكهرباء. 

ما زلتم ترمرون الأشجاة لأجل النزهة فكل بيت فيه مشب ناة ومجلس حتى يظن الظان  
 أنكم كرماء وأصحاب وجاهة وثراء.

 الجميلة بأيرينا وأيري العمالة الوافر . إننا بشر لم نلتزم بنظام ولا ضمير فرمرنا الطبيعة 
بل إن الترمير برأ مع براية الإنسان فكما كان عقله هذا مصلحاً معمراً بانيداً يكدون    

 أحياننا مرمراً محولًا الأشياء عن طبيعتها، مستهلكاً لها، وكثيراً مصاةعاً لها لائذاً بالحاجة.
من القليل وأقصر من القصير إلي جانب الأشجاة التي ةأيتدها في  إن هذه الأشجاة أقل  

 مستهل حياتي.
 فهل بقي بعض منها؟ 
 إنك  كرت شجر  ألبان. 
 نعم. 
إن فيها خيرات كثير  فيستخرجون منها الزيوت الغذائية والعلاجية وأوةاقها فيها خصائص طبية  

والأغندام   ،كانت تملأ الأودية، وتكسو الجبال وتغذ  الإبل والبقركثير ، وهي تنوب عن الحبوب تاة  وهي 
 وجميع أنواع حيوانات الصير وطيوةه ومثلها الكثير من الشجر المثمر المفير.

 هل عنركم أعراف أو قوانين لحماية الشجر؟ 
 أنت سألت عنها سؤالًا علمياً متطوةاً مماثلًا لعصركم العلمي. 

وإن كنا لا نملك قوانين مكتوبة ولكن كل منا يحمل ضميرا فلا يقطع غصدناً   
أو شجر  إلا للضروة  ولذلك يحمل ما يسمي بالمحجن وهي عصا كبير  ةأسها معكوف، يضرب بها الشدجر  

 فيتساقط للأغنام، وأحياننا يُميل به الأغصان لتأكل منها الحيوانات.
المجتمع متكاتف لحماية الشجر، فهم يعيبون على من يقطع الشجر  كاملة،  ومن الأعراف: إن 

 ومنهم من يحمي الوديان أو الشجر أو الكلأ ولكن الفوضى ترب كثيرا لفقران أمن الرول.
نحن نرلف إليها لنر  ما نر  من معالم الغاب، ففيها أنواع الشجر، وألوان الطير والزهر، وفيها  
 لحفيف، وفيها الحيات وفيها القرود.التغرير وفيها ا
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فالغابة عجيبة وهى  ،هذه كانت من المناظر التي تتجاوزها العين والأ ن إلي ما هو أعظم 
عالم متكامل ففي جذوةها وعروقها حيا  للزواحف والحشرات وحولها تخر الجراول بالماء وعلدى أعضدراها   

فالقوي يلتهم الضعيف، وفي أسواقها وأغصانها يعيش عالم مدن   ،يا تتكئ الغزلان، وفي أحضانها تتصاةع الح
الحيوانات فالنموة تصعر، والقرود تقفز، وإنسان الغابات يطوح به الهواء بين كل غصن وغصن والأعشداش  
تملأ الأغصان، والطيوة تحتل مسافات متفاوتة من الشجر فأعاليها للنسوة والصقوة والغربان وأوسطها للحمام 

 . ط وألوان شتي وشتيوالق
 وكيف بالإبل؟ 

إنه منظر تألفونه فهي تمر أعناقها وتقطف من ثماة أشجاةها وأوةاقها، وتاة  تقفر عليها  
الذئاب من أعضاد الشجر فتستقر على أةدافها خلف سنامها فيحاول البعير الفكاك فلا يستطيع أن يصل إليها 

ذئاب أو النموة تلتهم السنام وتفجر الرماء حتى يهلك البعير ويسقط فريسة مشاعة بأنيابه وأنياب السبع من ال
 تتصاةع عليه الوحوش من الأسود والضباع والذئاب والنموة.

 هدل ةأيت هذا المنظر؟ 
 ةأيته كثيرا فسبحان الله خالق هذا الكون في صراع. 
 لكثيفة الكثير  ألا ترهبون.كيف تسيرون في هذه الغابات ا 
الخشية حاضر  والرهبة دائمة والحذة كل الحذة يمتلك السائر في الأدغدال ولكدن الله    

 زةع الخشية للإنسان ومع  لك فسيوفنا قوية ومسلولة والرماح جاهز  والسهام معر .
 ر .إنكم عالم آخر له أسراةه وليس هناك جوع فاتك يرعو إلي المخاط 

 . الغاب عالم مخيف 
فنهرب إليه من صدراع الإنسدان    ،معني  لك أنكم تخشونه وتخافون منه وتهربون عنه أما نحن 
 ومكابر  الحيا .

 أم ا نحن فأجتمع علينا صراع الإنسان، وفتك الغابات. 
 كيف يفتك الغاب وشجره؟ 

بالبحاة العميقة ففيها من الحيوانات المخيفة الفاتكة الكثير ، وأقل فتكا إن الغابات أشبه  
 الأسر الذي ترعبكم.

 هذا أمر عجيب. 
ثم تولي هاةبة من حيواندات   ،لو ةأيت الزةافة وهي مولية هاةبة، ولو ةأيت الأسود تزأة وتزأة 

 ت لا تخطر على خيالكم.انقرضت مثل التنين وهناك حيوانات ومخلوقات انرثرت مع الغابا
 إن العالم الشجري عالم مثل الأمم تختلف أشكاله وطباعه وأنواعه. 

 بما ا تسترلون على الجهات الأةبع؟ 

 



 

 89 

 بالقمر، والشمس، والنجم القطبي. 
 وهل الشجر يرل على الاتجاهات؟ 
 لا علم لي بذلك. 
ثم تعدرف   ،ب فإن تجمع الأتربة دائما يكون في الجهة الشرقية ومنإ ا أةدت معرفة الشرق والغر 
 بقية الاتجاهات.
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كنا في شعاب جميلة لكن نضب منها الماء ولم يبق إلا آثر الجراول والحصاء الأسود الذي حوله جريان 

 الماء إلي لون من البياض.
 خصائصه؟ ألم تستخرموا الشجر للطب وتعرفوا 

وقر اكتشفنا أشياء مدن الدتي منحهدا الله     ،ليس لنا في زمننا إلا الشجر منه الغذاء ومنه الرواء 
 للأشجاة.

 هل بقي في الذاكر  منها شيء أو ما زلت تستعمله؟ 
 بلى ولكنى لست طبيباً حتى أعرف الأشجاة الطبيعية معرفةً كاملة.

 تحرث عما تعرف. 
 ولها وةق كبير كنا نستعملها من أجل مواصلة العمل. ،ت هناك شجر  متوسطة الطولكان 

 هل تأكلونها أم تطبخونها أو تبيتونها في الماء ليالي وأيام؟ 
إنما كنا نعمل منها إكليل ونلبسه على ةؤوسنا فمن عمله ولبسه فلا ينام ما دام فدوق   

 العمل ولا يضعف. ولا يتعب ولا يكل من ،ةأسه
 والله هذا اكتشاف؛ فكيف إ ا انزله عنا إ ن يظل أياما وهو مرهق؟ 

 تكون قوته كما هي حتى بعر خلعها. 
 لعلها كثير  وتراها الآن. 
 غابت عن الوجود إلا شجر  في جبل شاهق استعملها أحياننا إ ا كنت حولها. 
 ول في خاطرك؟هل من غرائب الشجر يج 

كنا في احر المنازل وبجانب النزل شجر  غريبة الشكل لها ةائحة متميز  فوجرنا كلبدا   
وتبين أن من جلس بجانبها نهاةا يموت في أقل  ،و ات يوم استظل بها شاب فوجرناه ميتا ،فأبعرناه ،ميتا بجانبها
 من ساعة.

 انقرضت.قر  ،عساك لم ترها الآن وعسي أن تكون 
ولذلك لم أستطيع أن أجلس بجانب شجر  حدتى   ،فلم أةها إلا نادةا ،هي في طريقها إلي الزوال 

 أميزها عن هذه الشجر  الخبيثة.
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أو الرجدال   ،أو النساء الغاضبات ،أو توظفها العجائز الشريرات ،ألم تحاولوا استعمالها للأعراء 
 الحاقرون الحاسرون.

ه حذة وحيطة فالناس يخشون منها فالذي يقطف أوةاقها أو يقطع أغصدانها يمدوت   إن الأمر في 
 مباشر .

 وكيدف تحذةونهدا؟ 
 نحرقها عن بعر ولا نكون في اتجاه الرياح. 

ألم يخطر في بالك أشجاة مفير  غير هذه كأن يكون علاجا مفيراً لمرض من  
 الأمراض.

 ناك شجر  عظيمة الفائر  لك ولأمثالك من أصحاب السكر ومن تقرمت بهم السن .ه 
 ما هي لعلي أستفير منها لهذا المرض المزمن الذي يصاحبني أكثر من عشرين عاما. 

فتسعر حيا  الرجل والمرآ  وتقضدي   ،إنها تفيرك وتصالح ما بين الأزواج متقرمي السن 
 ر بين الأزواج كباة السن.على الخصام الرائ
 وهل هذه الحالة بين الأزواج قريمة من أيامكم؟ 
 نعم إنها الطبيعة البشرية. 
 أيها الصاحب عرفني عليها قبل الافتراق أو النسيان. 
ثم دق  ،وةائحة عطرية طولها  ةاعان إ ا جمع من وةقها وأغصانها ،هناك شجر   ات منظر جميل 

 ءها ومكثت العصاة  حتى تجف.وعُصر ما
 وكيف استخرمها بعر؟ 
 ثم يشربه. ،يأخذ منها الإنسان مقراة دانق أي)ملعقة صغير (ويضعه في نقيع من العنب أو التمر 
 الأمر سهل ولكن ما الفائر  بعر هذا العناء؛ هل يشفي من مرض السكري؟ 
 ه لتقوية الذكوة .نحن في زمننا لا نعرف السكر ولكن نستعمل 
 فهل يساعر كباة السن؟ 
إن القضيب يشتر معه ويجامع به الرجل لو شاء يومه أو ليلة كاملة ولا يترفق منه الماء ولا يحس  

 الرجل بتعب ولا ضعف.
ولا يكون هناك إنزال ولا يزول الاشتراد إلا أن يقف الإنسان في ماء باةد إلي نصف صرةه لمر   

 ساعة.
 هل نأخذه بعر  لك للطبيب ولا سيما مرض القلب؟ 
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أبرا لا ينال مستعملها ضعف ولا عناء ولا مرض وإن كان عمره ألف سنة ممدا نعدر    
 ومائة سنة مما تعرون أنتم.

فأخبرني عن هذه الشدجر  وأعاهدرك أن    ،والله إنك لتنال براء  اختراع على مستوي العالم 
 براء  اختراع.تكون لك 

لعرم حاجتي إليها منذ زمن فإني لم أةقبها ولست أدة  هل زالت مع الأشجاة أم لهدا   
 بقية باقية.

وتعز مدن   ،وتكثر من النسل ،وتنال الأجر ،وتسعر البشر ،لعلك تجر لها أثرا لتصلح بين الأسر 
  ل أمام قرينة العمر.

 لعلي أجرها وأهريها لك.سأحرص على العثوة عليها ف 
  كرت بعض الشجر القاتل؛ فهل هناك من شجرات منجيات؟ 
فإ ا الحية تقذف سمها فيصير السنوة أسدودا فيسداةع إلي    ،ةأيت حادثة بين حية وسنوة  

 ثم يعود لصراع الحية وهكذا حتى قضى عليها السنوة. ،شجر  فيحتك بها فيذهب السم
 اك شجر  لعلاج الحمى.وهن 

 ما زال مرض الحمى يفتك بالبشر وأنتم اكتشفتم شجر  تعالجها. 
 المشكلة والقضية أن التراكم المعرفي غير موجود في العالم العربي. 

 فلو دونا معاةفنا لتراكم لنا علوم كثير . 
 ما أوصاف هذه الشجر ؟ 
 الطويل.هي نبات له وةق وليس ب 
 كيدف استعماله؟ 
 ثم يطبخ فمن أكل منه زالت الحمى عنه بأنواعها. ،يحفر عن أصله وهو مسترير ويقشر 

 لعلك تعثر عليها وترشر الناس لاستخرامها وتنال الثواب والأجر العظيم. 
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فإ ا  ،صغير  وأةض منبسطة واسعة كنت جالساً مع صاحبي العملاق فوق تل ةملي مطلا على هضاب

 الطيوة الضخمة تحلق قريبا منا حتى فزعٌت وخٌفت أن تختطفني ولا قرة  لصاحبي على الرفاع عني.
 ما هذه الطيوة؟ 

 هي نسوة أو صقوة أو عقبان. 
 ألا تعرف هذه الطيوة وتفرق بينها؟ 
 إنني بها جاهل. 
 هذه العقبان. 
 فإ ا بها ترنو أقرب فأقرب حتى حجبت عنا السماء. ،إنها أظللنا وكأنها تقف فوق ةؤوسنا 

 ألا تقف وترفع عقيرتك لعلك تفزعها عنا وتهرب قبل أن تنقض علينا. 
 لا تخف فنهض صائحا فولت هاةبة ولكنها لم تلبث أن عادت بالقرب منا. 

فاجتمعت  ،يرا فإ ا بها تتنزل ةويراً ةويرا فوقف العملاق وإ ا ببعير ميتإنها ةأت لها ص 
ثم هو يقتدرب مندها في هدروء ويلامدس      ،عليه و هب إليها العملاق فلم تفزع منه وأخذ يقف قريبا منها

ون ويفزعني بها فأدةكت أن الله سخر كثيراً من هذا الكد  ،ثم عاد لي بأحرها ليراعبني بها ،ويحتضنها ،ظهوةها
 للإنسان.

 فكيف لو أنتزعك إلي السماء؟
وسخرها الله لنا ولعلنا لا نفتدك   ،وكل منا يحب المعالي والعلو ،وكل منا معمر ،كل منا عملاق 

وقر منحهدا   ،فتحمل طفلا وتصل إلي أعالي السماء حتى تري معالم هذا الأةض كلها ،وهي تاة  تغضب ،بها
 ا من علو شاهق يعلو كل ما فوق الأةض.الله نظرا ثاقبا ترةك فريسته

 هل استطعتم ترويضها والاستفاد  منها؟ 
إنها لا تحاول أن تصير وإنما تقع على المتهالك أو المقتول حتى نمسك بها ونروضدها شدهر    

الدذئاب  هي تفتك بالغزلان فإ ا طال جوعها فتفتك بالصبيان و ،فتكون أفضل الطيوة وأقواها الطيوة للصير
 وهي لا تأكل قلوب الطير. ،وهي تخاف الإنسان

 والصقوة. ،والنسوة ،والخيل ،إنه طائر عجيب يحمل صفات الأسود 
 كيف سرعتها؟ 
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 إنها تتغذي في العراق وتتعشى في اليمن وةبما قطعت المشاةق والمغاةب في يومها. 
 ن.هذا ليس بالغريب فالطائرات تجوب الكو 
 هل هناك فواةق بين النسوة والعقبان؟ 
 لكن النسوة لا يمكن ترويضها. ،إنها تختلف في طباعها ومناقيرها وفي أحجامها 
 أيهما أكثر طيران وأكبر حجما؟ 
 إنهما متقاةبان. 
 فأتت الطيوة من كل حدرب  ،قر نفقت إبل لمرض ألم بها ولا تعرف كنهه ،كنت فوق جبل 

فرأيت ضدخامة   ،وأتأمل في هذا المنظر الرهيب ،حتى خشيت ولكن المنظر جعلني ألتجئ إلي كهف ،وصوب
 ،وهدي مسدالمة لا متصداةعة    ،في جماعات وجماعات ،الطيوة وتنوع أشكالها وأخذت تلتهم من الإبل الميتة

تحاول الهيمنة على البقية  وأخذت ،حتى إ ا أتت الطيوة والسباع على اللحوم ،وعاودت التأمل في أيام متعرد 
وةأيت أن الطيوة  ،وإنما تخشي الضباع ،فإن الطيوة الضخمة لا تخشي الأسود ولا النموة ،فتبين لي أموة كثير 

فإ ا شدبعت   ،وتخادعها الصقوة والباز يخفة الانقضاض والطيران ،أمم متعرد  فمنها العقبان تتنافس مع النسوة
 منها الوحوش والطيوة. النسوة فإن قرةتها تضعف وتقترب

 لسجلت مشاهر غريبة ومتنوعة. ،إنه مشهر لو كان معك آله تصوير كما اكتشفا في عصرنا 
 لو إن الآلة هذه معي وأصوة مشاهراتي عبر ألفي سنة. 
 إنك تمرنا بمعاةض تجوب الكون ويطلع عليها ملايين البشر وتبهر الجميع. 

 وتحليقا في الفضاء؟ ،ضخامة ،عقبان والنسوة هما أعظم الطيوةوهل ال 
 أعجب الطيوة التي ةأيتها في السماء هي العنقاء. 

 ووجود الخل الوفي. ،نسمع بها ونقول عنها من المستحيل ةؤية العنقاء 
ها في السماء أكثر من شرير  البياض وتشع أنوة ،يرو  لنا أصحاب الحكايات: أنها أجمل الطيوة 

 وصرةها مشع كالذهب. ،طائراتكم
 وهل سمعت عن مكوناتها الجسمية؟ 

 ولها  وائب كذوائب النساء. ،إنهم ينقلون لها صوةاً فوجهها وجه إنسان 
 وكيف تكون أةجلها؟ 
 إنها لها ةجلان كالسواةي الضخمة. 
 وهل الجنحان يرفعانها؟ 

بل لها عرد من الأجنحة يعلو بعضها فوق بعض ويتجاوز بعضها بعضدا حدتى تمدلأ     
 بل لها أيري كثير  وأصابع كثير  تحمل ما ترير وتختاة من الحيوانات والثماة ما ترير. ،الفضاء
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 إنها من العجائب. 
فلما أحضرت  ،م عليه السلاميروون أنها لم تلن جوانبها إلا لأثنين من البشر أحرهما آد 

 عنره أٌعجب بها وبجمالها وحسن تصويرها.
  كرتني بطيوة الجنة وبكي على الجنة وحياتها. 
 وهل هي معمر  حتى لا نيئس من ةؤيتها؟ 
 سألها آدم عن عمرها. 

 ألفي سنة. 
 ومن الآخر الذي ةاءها. 
وانات وكان الأقوام القريمة تراها محلقة في الكون فهي تطوف خضعت لسليمان مع الطيوة والحي 

 العالم.
 لقر قلرها العلماء المعاصر بمراكب الفضاء فهي تروة حول الأةض عشرات المرات في يومها. 
 كلما علا الإنسان أو الطير صغر ما تحته حتى يختفي. 
 وهل تكبر السماء حين يرتفع الطير ويقترب منها؟ 
لم أجرب  لك ولكن هناك من يزعم أن الطيوة اةتفعت به حتى لم ير الأةض ولم تكبر السدماء   

 أمامهما.
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فقر حضرت منتر  الأمدير عبدرالرحمن    ،أخذتني الأسفاة لمتابعة الأخباة من المثقفين والعلماء الأبراة

 ،برالرحمن والأصرقاء والركتوة/عبرالرحمن الشبيليالسريري في منطقة الجوف برعو  من الركتوة/ زياد بن ع
 الركتوة/فلاح السبيعي.

وجهدزت   ،فلما عرت إلي تبوك ،والتقيت بوكيل إماة  الجوف: الأستا  أحمر آل الشيخ وجمع غفير
 والاسدتراحات  ،عربتي والتقيت بالعملاق في شمال مرينة الحجر المنحوتة: تلك المزاةع وبجانبها المباني الأنيقدة 

 الجميلة وكنا في الجانب الشرقي منها.
والشعاب تمدوج   ،فالسهول ةياض خضراء ،أنظر إلي هذه المزاةع الضخمة 

 والرمان. ،والبرتقال ،والليمون ،بالنخيل
اةعي فأين أنت من مز ،وما ترونه كثيراً نراه قليلًا ،يا عزيزي إنما ترونه كبيراً نراه صغيراً 

وسنابل الحبوب المتماوجة وجراول المياه الجاةية وأيامندا مدع    ،ومزاةع أقوامي فالكثافة من الأشجاة المثمر 
 ،وتتساقط عليهن الكدثير  ،الفتيات الأنيقات الرشيقات يحملن فوق ةؤوسهن المكاتل فيجنين القليل من الثماة

 ،تستوقفهن وبأيريهن أكبر الزهرات وأجملها البيضاءوالوةود والأزهاة  ،وأما أجمل الفتيات والأشجاة تحتضنهن
 والحمراء وةبما نال أحر الشباب هرية وةدية. ،والزةقاء

 والإيطالية ولا إلي مصانع العود. ،لسنا في حاجة إلي قنينات العطوة الفرنسية 
 إنه الاكتفاء الذاتي الذي سخره الله لكم. 
 في بيتها. إن المرأ  تصنع  لك 

 والعنب؟ ،والرمان ،والتموة ،كيف كان أحجام الثمرات 
 فينقطع قلبك حسرات على الماضي الجميل. ،أحمر الله على أنك لم تر هذا التفاوت 

وأنقذك مدن كدل    ،والأجر الكبير ،وأنت أحمر الله على العمر المرير الذي أوةثك العلم الوفير 
 طير.موقف خ

 ما أكثرها وما أةهبها. 
 إنك أمواج من الخواطر والمعاةف وحتى لا ننسي سؤالي عن أحجام الثمرات. 

يلتهمون الغذاء بمدا   ،ضخمة الأجسام ،إن أقوامي أمم سريعة التكاثر ،سبحان الله القرير المقرة 
فإن عنقود العنب لا يقرة عليده إلا خمسدة ةجدال     يعادل غذائكم ثلاثين مر  فقرة الله لنا ضخمة الثمرات
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وثماةكم صدغرت   ،وأنتم تحملونه في أكفكم مع صغر أيريكم فأنتم تضاءلتم ،ثم يحملونه ،يضعونه على خشبة
وأم ا التموة فحرث ولا حرج فالنخدل   ،وأما الرمانة فإ ا نزع حبها فإن شطرها يرخل فيه خمسة ةجال ،جرا

 ومتعرد  وقل مثل  لك عن الثماة الأخر . ،عضخم الجذوع وكثير  الفرو
 إ ن كيف كانت الحبوب من القمح والشعير وأشجاةها؟ 

 إنك لا تتصوة ضخامة الزةع فهو أقرب إلي أشجاة الليمون والبرتقال والرمان اليوم. 
 وكيف مقراة الحبة من السنبلة؟ 
 لا تقل كيف مقراةها ولكن كيف حجمها. 
كيف 
 إن حبة القمح تماثل بيض النعام. 
 وكيف تطحنوها؟ 
 ،في زمن آدم وأبنائه كانت لينة يأكلونها برطوبتها وهي ألين من الزبر وهي  ات حلاو  كالعسل 

 ثم أخذت في التصلب ولذا تم اكتشاف دقها وطحنها.
 فهل ةأيت هذه الثمر  للقمح في طوةها الأول؟ 

والماء الدزلال   ،لم أدةك  لك وإنما هي كرامة لآدم عليه السلام وبركة في الأةض البكر 
حتى زمن عيسي عليه السلام فكان تناقص ثمر  القمح والشدعير مدن    ،وتطوةت أحجامها في مراحل متعرد 

 وتخشع لها عقولهم. ،المشاهر التي تملأ حريث الناس ويتفكرون فيها
جوانبي تهتز والألم يعتصرني حين أقاةن بين ثماة الماضي والحاضر ليس في الأحجام  إن 

 فقط ولكن في المذاق والجمال مع الأحجام.
 كيف تطحنون هذه الثماة من الحبوب؟ 

أدوات الطحن متواجر  تحت قرة  كل فرد فالحجاة  متواجر  فالفرد يمسح الحجدر المسدطح    
 ثم يسحقها وهكذا يخرج الرقيق. ،  الصلر  بيره فيرق الحبوبويأخذ الحجر
 هل هذه وسيلتكم الرائمة؟ 
فالحاجات الأولي للإنسان كثير  فيلهم الله  ،نحن العماليق أهل التطوة فكل شيء نبتكره ونخترعه 

 الناس لضروةياتها فيبرعونها بعقولهم.
 ما أدوات الطحن التي اهتريتم إليها؟ 
وكل بيت فيه  ،أولًا اخترعوا الرحى وهي المصانع المتنقلة المتواجر  في المرائن وفي البراةي والنزل 

 ةحى.
 هذا لا يكفي. 

 



 

 98 

فالإبل تروة بها والبغال والبقدر فدتطحن الكميدات     ،ةأيت ةحى ضخمة تروة بها الحيوانات 
 الكبر .

 حى.أدةكت بعضها وكانت أمهاتنا تطحن على الر 
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 وقر كان في استقبالي لموعرنا. ،ةحب بى العملاق عن بعر

 السلام عليكم فرد التحية بأحسن منها وهو أكثر إشراقا وابتساما. 
 ومنازلك. ،إنك تنعم في بلادك الأولي و كرياتك الأولي 
 كل منزل يألفه ألفتي وحنينه أبرا لأول منزل. 
 يخطر في بالك البيت المجاوة لما أوةدته عن المنزل.ألم  
 بلي نقل فؤادك ما استطعت من الهو  فما الحب إلا للحبيب الأول. 
 ،والله لو عشت في  لك الزمن وةأيت الفتيات وحادثتهن وةأيت لطافة القول ولطافة المنطدق  
جامعات النداس بدل    ،فالنساء زةاعة الحب ،قاةبوالحب والفراء والتفاني لخرمة الأخوان والأ ،وجمال المنظر
 والنساء مطفئات النيران. ،الخصماء

 فهل أنتم تنصفوهن أكثر منا. ،والله إنك منصف للنساء 
 وإنصافاً منكم لهن. ،نعم إننا في الأغلب الأعم أكثر تقريراً 
 فهل المرآ  لها أملاك؟ 
 م والبقر.نعم لها أملاك من الإبل والأغنا 
 أنت تفتح لي أبوباً للحواة.  

 ويتصرفن كما يتصرفون؟ ،هل تملك النساء كما يملك الرجال 
 أما سمعت بالمرآتين المشهوةتين أيام صالح التي خلرا اسميهما بالباطل معا  الله منهن. 

 لاف الروايات.ةبما نجرهما في طيات التاةيخ باخت 
ولها مال كدثير مدن الإبدل     ،إننا تواةثنا حكاية المرآتين فإحراهما عجوز مسنة يقال لها أم غنم 

ولما تأثرت بالناقة التي تشرب الماء يوما وتتركه يومدا وكدذلك    ،والأغنام والبقر ولها بنات حسان جميلات
واسدتمالت   ،صالح فكرهت الناقة وحاةبت صدالح كسرت تجاةتها من الألبان بعر أن اكتفي الناس بلبن ناقة 

 الشباب الفاتك الفقير ببناتها فهي أعلنت زواج كل من يقتل ناقة صالح عليه السلام أو يؤ يها.
 لكن كيف تمتلك المرأ  المال. 

 فكل ما زاةت الأخوان أو الأعمدام  ،ثم تأتيها الهرايا من أقربائها ،إنها تُعطى من مهرها 
 أو الأخوال فإنها تعود بالهبات والهرايا.
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 ما ا تفير شاه أو شاتان أو حاشياً من الإبل؟ 

فالعطاء عنرنا من الأخو   ،أنت دائما نظرتك من واقعك الفقير القليل نحن أكثر مالًا وأيسر حالًا
 ئة من الغنم وةبما أجتمع معها بقرتان حلوبتان.لا يقل عن عشر من الإبل وما

 فكيف إ ا اجتمعت من عرد من الأخوان والأخوال والخالات. 
 وهل ترث المرآ ؟ 
 نعم إنها ترث ولكن بلا قانون. 

 وهل تعمل المرأ ؟ 
ات أو الخرم والعجدن  دوة المرأ  كبير فهي التي تقوم بحلب الألبان مع معاونيها من البن 

 وتجمع الثماة. ،وتحصر
 فتكون ألبانكم من الإبل والبقر والأغنام كثير  جرا؛ فكيف تستهلكونها؟ 

فيؤكل  ،وأقط  ،إننا نشرب الكثير وتقوم النساء بتحويل الألبان إلي زبر وسمن وأجبان 
 ةبيعا ويرخر صيفاً وشتاءاً.

 ر  التي ناصبت صالحا وناقته العراء.حرثني عن المرأ  الأخ 
إنها مشهوة  بابنة المحيا وهو سير في قبيلته يمتلك هذا الوادي الكبير الطويل لترعي فيه إبله وغنمه  

وبقره وهذه المرأ  جميلة عاقلة مربر  تملك أموالًا لا حصر لها من الإبل والبقر والغنم وتزوجت ةجدلًا عداقلًا   
 ،فلما أةٌسلَ صالحاً نبياً وظهرت الناقة تعرضت أموالها للكساد والظمدأ  ،ا أكثر أموالا منهشجاعاً مربراً لكنه

 فحاةبت صالحاً عليه السلام ولها بنات أيضاً. ،وقلة المرعي
 المرأ  لها دوةها. 

فاستقطبت عرداً من الشباب واشترطت للزواج معادا  الناقة وصالح وكان زوجها وحر الله  
فعلمت بذلك وحاجته وحاولدت   ،وأخذ يمنح الموحرين المال إ ا ضاقت عليهم المواةد ،ع صالح عليه السلامم
فخيرته بين الأموال وإعادتها أو حجدب   ،ولكنه لم يستطع وحاول ترضيتها عنر القرة  ،وطالبته بأموالها ،ثنيه

 وحين لم يلب طلبها حجبت أولاده عنه. ،أولاده عنه
 فتك بها؟هل ضربها و 
 ثم الحكومة إلي ةجال معرفين بالقضاء. ،لا إنما هو الحواة 
 هل هو أمر شرعي مع صالح؟ 
النبي صالح لم يتمكن من نشر التوحير أولا فلم تظهر له شريعة مثل شريعة محمر صلي الله عليده   

آ )صروف بنت المحيا( أن تنداحره أو  وإنما وضع الحكومة الثلاثية عُرفٌ تعاةف عليه القوم فطلبت المر ،وسلم
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تحاوةه أو تحاكمه عنر ثلاثة قضا  فرضي زوجها ولكن الأمر لم يسر على ما يرام فهي تميل إلي قاضي معاةض 
وبعر هدذه   ،ثم طلب قاض خاةج عن الأحزاب كلها فرفضت ،لصالح عليه السلام وهو يميل إلي قاض موحر

 وياء.ترخلت القوي فجاء لها احر الأمراء الأق
فرفعت الأبناء لأبيهم ولكنها ناصبت صدالح   ،الأولاد سيعودون لأبيهم برضاك أو غضبك 

وحاولوا مطاةد  صالح  ،وقتلوا الناقة ،وقر اجتمعوا مع فريق المرآ  المسنة ،العراء واسترةجت شباباً لقتل الناقة
ثم غشيتهم  ،م فهم غشاهم الصفر  في اليوم الأولولكن الله سلمه لانشغالهم بتغير ألوانهم مصادقا لوعر صالح له

 ثم غشيتهم السواد فهلكوا. ،فكانوا أكثر ألما وتصريقا لوعر صالح عليه السلام ،الحمر  في اليوم الثاني
إنك منحتنا بعبر وعظات كثير  وعادات قضائية اجتماعية ما زالت متواةثة بين القبائدل   

ثم أنتم تنصفون المرآ  وهي تعلم بحقوقهدا وطرائدق    ،ضاء الشرعي في العهر السعوديحتى تحولوا منها إلي الق
 الأخذ بها.

إن المرء يعود للقوي بعر  لك فنحن أمام هيئة الأمم فسلطتها على الضعفاء أما الأقويداء   
 العرل البشري. مثل أمريكا ومن تسانرهم فهي تتجاوز مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحر  وهذا هو دماة

قبل أن نتجاوز  لك هم يروون عن فتا  مقعر  لا تستطيع السير وإنما تزحف زحفا فقر  
حماها الله من العقوبة ولم تصب بأ   فهي الوحير  من القوم السليمة وليس  لك فحسب بل انفلتت أقرامها 

ولية وجهها حتى وجرت أقواما لم يصلهم وتحركت أعصابها وأخذت تجري بأسرع الجري وهي لا ترةي أين م
 ثم شربت ماء كثيرا فماتت من فوةها. ،فأخبرتهم بما جري ،العذاب
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 فتأملنا الغروب. ،التقيت مع صاحبي على قمة جبال السروات التي تنحرة على البحر

 إن الشمس كأنها تتنزل في أعماق البحر. 
 ،أنها تتضاءل من عنرنا حتى تختفي لتطل على أقوام أخدر  في مسديرتها  إن العلم كشف لنا  

وغروبها في عين حمئة فهي عنر البحر تغرب بهذه الصفة وكذلك في الصحراء وحتى على ةؤوس الجبال فدإن  
 المنظر يكاد يشبه بعضها بعضا وهكذا دواليك.

تشير  فهذه الحالة في البحر وهي ،ادها اللههكذا أةاد الله لها ولعلها في موعر مع عباد  لها كما أة 
 إلي وضع متفرد يحقق السجود للحيتان الذي لا نعلم كنهه.

 وهل كنتم تستفيرون من البحر وتستوطنوا سواحله؟ 
ونلج إلي أعماقه ،إننا نألفه ونستفير منه 
 . إنكم تستوطنون بعيرا عنه 
 وهل مائتي كيلا بعير  علينا؟ 
فأننا نقترب منده   ،وهذا البحر كنا من ةواده شتاءً وصيفاً وةبيعاً ،نحن نقطع هذه المسافة في يومين بل

 ،فإ ا جفت ويبست فتكون أعشاب الجبدال  ،وةبيعة ينبت مبكرا فنستفير من أعشابه ،من أجل الرفء شتاءاً
 وأغنامنا وأبقاةنا. ،قر ظهرت وأزهرت فنرتفع إليها وترتع فيها إبلنا

 وهل أنتم بادية ةحل تتبعون الكلأ كما كان أسلافي؟ 
فكل إنسان له دوةه  ،ليس الأمر كذلك إنما نحن نجمع بين التحضر ونرةك الحيا  الرعوية 

وله مواشيه التي تجوب الأةض وكذلك نحن نمتلك مباني علدى البحدر    ،وبيوته من الطين والصخر وله مزاةعه
 رن ودوة في الريف وفي مقرية من واحات المزاةع.كما أنتم تملكون في الم

ويتلطمون عن ةوائحهدا فهدل أندتم     ،يكرهون الأسماك ،إن قومي الذين أدةكتهم في البادية 
 كذلك؟

لا تقاةن أقوامي بقرةاتهم وحياتهم بأحوال قومك الشعث الغبر فإنهم في حيا  ةعويدة   
أماّ  ،عنهم لصغر أجسامهم وقصر خطواتهم ولمعاناتهم فهم أشبه بالصير النافركاملة وهم لا يرون البحر لبعره 

 قومي العماليق فإنهم يرتادون البحر كل شهر.
 وهل تستفيرون من أسماكه وحيتانه؟ 
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هذه ليست غريبة عنا فهي جزء من أغذيتنا فقبل البحر حولنا كثير من البحيرات الدتي   
ولو أنك ةأيت الحيتدان   ،ثم إ ا أتينا للبحر فإن الحيتان والأسماك تملأ البحر ونصطادها ،اكنستخرج منها الأسم

لتعجبت منها فهي أضخم من الإبل والبقر وهو يخرج حتى يتعثر في المياه الضحلة فنصطاده ونمكث فيه أيامداً  
 عرير  بل نجففه وننقله إلي قصوةنا ومزاةعنا.

لن يأكلوه وهم يرتحلون إلي الشام ويجلبون منه الحبوب ولم يفكروا في إن ةبعي لو يموتون جوعا  
البحر وحيتانه وأسماكه وهذا حرمان لهم من مصرة غذائي مهم ولكن أقربائي البادية في الساحل يستخرجونه 

 بطرق عرير  ويتغذون به ويرخرونه.
ف به الأشجاة والغابدات  إن البحر الذي تراه لم يكن على هذه الشاكلة بل كانت تح 

والوحوش وكانت هناك حيوانات برية وبحرية معا بل جل الحيوانات قادة  على العوام لأيام عرير  وتتغدذ   
 فالوحوش والحيوانات تهاجر إلي أفريقيا. ،من البحر

  لك أمر عجيب! 
ج وتاة  تبرك جماعة لو ةأيت الإبل وهي تخوض عباب البحر وكأنها تستحم مثلنا وتخرٌ 

 على الشاطئ متجهة إلي البحر وأ كر إحر  الإبل لنا انطلقت إلي البحر و هبت تقوم ولم تعر إلينا.
 فهل هي هاجرت أم التهمتها وحوش البحر؟ 

أما البقر فهي أكثر عوما وولوجا إلي البحر وكنا نمسك بأدنابها وهي تعوم في البحدر   
 شباب نعمل سباقاً.وكنت وبعض ال
 ألم تخشوا من انرفاعها وهجرتها إلي أفريقيا؟ 
 لا يخاطر إلا من يستطيع السباحة. 

وهناك مخاطر أكثر فالتماسيح والقروش تخطف الأبقاة والأغنام والإبل فلا بر  من اكتشداف   
 البحر قبل اقتراب الحيوانات منه.

 ضون للمخاطر؟فهل تتعر ،إن مراكبكم صغير  
وهؤلاء  ،وينقلون التجاة  ،إن المستوطنين الرائمين هم الذين يملكون المراكب ويغامرون إلي مصر 

فهم يرون الأشباح وتاة  تحميه الأشباح أو الحيوانات البحرية من العواصف  ،يتعرضون لمخاطر أشبه بالأساطير
وتاة  يسدانر   ،لرياح وأخذ يسير بمقراة سير القاةبفيذكرون إن الحوت الضخم حال بين القاةب وبين تياة ا

 وكثير ما يتعرض القاةب لفتك وحوش البحر. ،حتى لا تغمره المياه ،القاةب
بعدر   ،أن قوما من ثمود اتجهوا إلي الساحل بعر هلاك الثموديين واستوطنوا السداحل  

كان يخرج لهم الشيطان من البحر ممتطيدا حوتدا   مضيٌ فتر  العبر  والعظة ونسوا هلاك قوم صالح بالعذاب و
ةأوا فيه غرابة فظنوه إلها وسجروا وهكذا كلما خرج سجروا له وكان الشيطان  وكرة الخروج كل شهر حتى

 يستجيب لرعائهم بأشياء سخرها الله تعالي له.
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لي فجاءهم نبي أو ةجل موحر فرعاهم إلي توحير الله ولكنهم ةفضوا وعصوا أمدرهم ولكدن الدو   
 حاوةهم وجادلهم فلم يستجيبوا له.

 ما ةأيكم لو أني آمره فيطيعني؟ 
وأخذ عليهم العهود والمواثيق فرعا الرجل الصالح الشديطان وخدرج    ،نؤمن لك ونوحر الله 

الحوت من البحر وعاهر الشيطان الرجل الصالح أنه يؤمن به ولما خرج الشيطان على شاكلة الحوت الضدخم  
فأمره الدولي أن يندزل فندزل     ،ومعه مشهر ضخم من الحوت ،أحواتاً متعرد  وعلى ةأسه تاج ضخم يمتطي

له حين خروجه وظلوا ساجرين حتى عاد الشيطان المتلدبس   واستجاب للولي ووحر الله ولكن القوم سجروا
ادلهم الولي الصالح وج ،بالحوت إلي البحر فنهضوا بعر طول سجود وةفضوا الاستجابة ونقضوا العهود والمواثيق

طويلًا لكنهم عتوا وتكبروا فأهلكهم الله بأمواج عاتية وعواصف مطرية فيها ةعر وبرق فرحف عليهم البحدر  
 وهلكوا جميعا.
قر دعتني إلي استمطاة  اكرتك الراخلية حول مزيدر   ،إن هذه المعلومات عن تآلفكم مع البحر 

 من تعاملكم مع البحر.
 ؟  لساحل في ةحلة ساحلية أو بحريةترير أن نجوب ا

 ،أتمني أن نتحاوة على شاطئه وبطاحه الجميلة وتربته النظيفة وأمواجه الهادئدة  
 ونسماته اللطيفة ومر ه وجزةه.

 الحمر لله هذه الأيام هادئة ليست من أوقات الرياح الخماسية. 
 إلا أن يرير الله. 
 ،ة  الله وإةادته ولكنى أتحرث عن السنن والأوقات الإةصادية كمدا نسدميها  لا ةيب في قر 

 فنهضنا من مجلسنا.
لعلى أةاك وأنت تنقض لأة  سرعتك وتعثرك في الجبال فانطلق مودعا وكنت أةقبه فإ ا هو  

لم يلبدث أن  ف ،يقفز من صخر  كبر  إلي صغر  أخر  وتاة  يطأ الحجاة  الصغير  فإ ا هي تمير تحت أقرامه
 تواة  عنى.
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التقيت وصاحبي العملاق في سفح جبل )شاة(  لك الجبل الشاهق المطل على البحر الأحمر ونحن ننظر 
إلي الساحل الممتر شمالًا وجنوباً وكنت أتباهى عليه بالمرن العامر  ضبا، والميناء شمالها ونري معدالم المدويلح   

 ومعالم الخريبة وشرما.
 أين أنتم من البحر وجواةه وةكوبه وأسفاةه؟ 

ليت معي صوةا للماضي الجميل، والعمران الكثيف والأبنيدة في وسدط الغابدات،     
فأنت لا تري إلا قرية تقترب منها بلر   ،والامتراد الأخضر يمنة ويسر  على طول الساحل الغربي وكثر  البشر

 فة الشجر ممتر .أو قرية وهل هذه الغابات وكثا
ولكن الأقوام يدذهبون   ،من إيلات )إيلة( حتى ينبع التي وصلت إليها ولم أتجاوزها زمن الغابات 

 حتى المخلاف السليماني إقليم جازان وكلهم يذكر مسقط.
 فهل التواصل عن طريق البر أو البحر؟ 

 كلاهما. 
 إ اً تصنعون السفن والقواةب. 
 أولم ترثوا المواني هذه أم أنتم الذين استحرثتموها أم أولئك الغزا  استحرثوها كما يزعمون. 
 أظنها منذ عهر متوسط أو قريب؟ 
إننا نمتلك مقومات السفن، فهي من الأخشاب الضخمة والأشجاة القوية  ات الجذوع الصلر ،  

ب وهذه المواني كانت أكثر عماةنا وكثافة سكانية وعدردا  وكنا نعمل فيها ونشطرها ونبني بها السفن والقواة
 وهي تتقاةب في القر  المتواصلة، فهذا ميناء الوجه وهو أقرم ميناء للثموديين.

لأنه الوجه البحري، ونحن أقوام ثمود الذين علموا الحضاةات) نحت الجبال( وتناقلتدها   
 الحضاةات عبر الشام ومصر.

ين بنوا قوتهم على أنقاض حضاةات العرب وكون الإغريق لهم مجرا علمياً وفلسفياً وقو  الذ 
ضاةبة وهم الذين سجلوا التاةيخ، فكتبوا أمجادهم وبطولاتهم واستولوا على الرواية التاةيخية، فنسبوا إليهم جلّ 

 حضاةات الكون حتى الصين.
 إنني أميل مع ةوايتك. 
 إنها الحقيقة. 

 



 

 116 

الجرير الذي من حريثك من العمران لا الاستعماة الحربي استعماةكم للبحر وجوبكم أطرافده   
 والتاةيخ يحصره للغرب منذ)بطليموس(ودولة الأطالمة.

فهم ينسبون لهم كل المواني على ساحلنا هذا براية من إيلات ومقنا، والمويلح التي سموها )لويكة  
والقلاع حولها والوجه وهناك مرافئ صغير  بين المرن  ،وضبا ،ياقوت الحمويكو ( ومينا )ضبة( كما يسمها 

 الساحلية.
فنحن  ،أتظن الجاهليين الذين سبقوكم بقرنين أو أقلهم أقرة منا فهم يذهبون إلي الحبشة 

م القصير  وكأننا أقوي منهم وأكثر التصاقا بالبحر وأعماةنا تخولنا لأن نبعث زمنا طويلا وليست مثل أعماةك
 لم نغب إلا أياما.

ملكوا أفريقيا وزنجباة وتظن أننا لم نصل إلي تلك الرياة إن لنا قبائدل هداجرت إلي    
السودان والحبشة كما لكم قبائل هاجرت بعر الإسلام إلي مصر وليبيا وتونس وإلي المغرب وموةيتانيدا وإلي  

 السودان واةتيريا والصومال.
إن البحر الأحمر )بحر القلزم( كما كنا نسميه مجمع لأشتات البشر من العرب والهندود   

 والأشوام والمصريين والإغريق.
وقدر   ،ولو ةأيت أطراف جيوش  ي القرنين حين عاد من الغرب بجيوشه التي أ عنت له 

قواةب تفر إليه مذعنة مبايعدة حدتى أن الأمدراء     كر لنا الأوائل المعمرين كيف أن أهل المواني والسفن وال
 والسلاطين: امتطوا البحر وسلموا له.

 إنه تاةيخ في طي النسيان. 
إن التاةيخ لم يخلر للساحل ولا للبحر ولا للمواني إلا بعر أن كانت الغلبة لليوندانيين الدذي    

وهم قر وجروا المواني جداهز    ،و وا على التجاة اخضعوا المواني لقوته الحربية حين غلبوا على البحر، واستح
 لهم ولكنها شبه مهجوة  للتحول بفعل الحوادث والكواةث.

تلك الموجات في سنين معرود  وغزوات وقتية وسرعان ما يضعفون ويتركون المدواني   
تهم: إنها أشبه بالغداةات  حتى تهلك الحاميات فيها وكم من مر  حاصرهم أهالي الساحل واستولوا على ممتلكا

 البرية على أعالي الحجاز فهم يأتون في حملات عسكرية ويستوطنوها زمنا يسيرا.
 فلما ا  كرهم التاةيخ وكان أسلافك في نسيان من التاةيخ؟ 
أما نحن قوم لا تروين لنا ولا تراكم علمدي   ،هم قوم يرونون ويكتبون، وينشرون العلم والمعرفة 
 اةيخهم الحافل بالأحراث والحروب والنوازل الزمنية.مكتوب لت

 معني  لك إن عنركم مواني ومراسي بحرية. 
هي كثير  تنمو المواني ومرنها مع الرول المستقر ، وتتضاءل زمن الحروب والصدراع الدراخلي    

 فالوجه أزدهر في زمن الرولة الأشوةية حين كان منفذا بحريا لها. ،للرول
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 ر الأسماء أجنبي وليس بعربي.أكث 
أنتم أخذتم الأسماء من القوم المحتلين وهم أحرثوا أسماء تناسب لغتهم أو حرفوها أو كان أدائهم  

 اللفظي هو الذي غلب على الكتابة.
 وهل المرن الساحلية أكثر ازدهاةاً؟ 
هي مركز تجاة  يفرون إليها مدن  إن المرن الساحلية أكثر ازدهاةا وتأتيها السفن والقواةب، ف 

 الراخل بأنواع من المنتجات التي يرغب بشرائها تجاة البحر.
 وهل لريكم ما تحتاج إليه الأمم الأخر ؟ 

إنهم يميلون إلي ثماة الأشجاة فهي زهوة وهي غذاء، وهي دواء وأنتم الآن تعرفون   
، وعنرنا أضعاف  لك ونحن نكون لنا صيرليات علاجية مدن هدذه   الشيح والقيصوم، والجعر  وشجر  ألبان

 الأشجاة ويبعثون بها إلي تلك المرن الساحلية.
 هذه أشبه بالتوابل من الهنر. 
 أكثرها كان عنرنا وعنرنا شجر له خصائصه العلاجية وفيه أنواع للنظافة برلا من الصابون. 

وجلود الفيلة وصاحب  ،صواف والجلود، والفواكه المجففةوكان الطلب كثيفا على الأ 
القرن الوحير إن الأسواق مملوء  ومزدهر  وعروض التجاة  كثير  وكذلك نستقبل ألواناً كثير  من عدروض  

 التجاة ، كالألبسة، والجرير من الأوةاق الشجرية، والتوابل الحاة .
 العرب ومن أفريقيا والهنر وأوةبا؟كيف تكون عملات الأجناس المختلفة منكم أنتم  
 أن البيع بالمقايضة في أكثره، فهم يبيعون أنواع السلع بأنواع أخر  وبالذهب والفضة. 
 هل تري الآن من معالم البلرات والقر  الأخر  التي كانت في زمنكم؟ 
وأنتم ترونها ولكن لم تقفدوا   إنها كثير  ولعل أطلالها ما زالت متناثر  في الساحل وقريبا منه ،نعم 

 عنرها وتستنبطون منها سير حيا  الماضي.
 فيك البركة لعلك تكشف لنا عن بعضها. 
متهرمة الجوانب، أو مبعثر  أو على شكل حائط فإنها من بقايدا القدر     كل مباني من أحجاة 

التصحر كيف فعل فعله ومن، ثم ضدعفت   فأنت تري ،والمرائن، والكثير أنرثر مع فقران المياه ومقومات الحيا 
 مقومات الحيا  حتى المرن الساحلية تضاءل عردها وقل سكانها لهجره الناس إلي الشام ومصر.

 إن المؤةخين يرون أن البطالمة هم الذين بنوا المواني والمرن من حولها. 
 ، وهم حوةوا الأسماء عدن  إن المواني مزدهر  وهم الذين يفرون إليها لعروض التجاة 

طريق المشافهة، ثم الكتابة وهم لم يؤسسوا ميناء واحرا بل وجروها قائمة، فالعرب الأوائل الأقدرمون مثدل   
الفينيقيين والكنعانيين والليحانيين، قر أحيوا هذا الساحل وبنوا موانيه ومراسيه، وأبرعوا بصناعة قواةبه وسفنه، 

 : أطلقوا عليها مسميات محوة  أو جرير .فلما جاءت موجات الرول الأخر 
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 هل في زمنكم خضعت دولكم وسلاطينكم إلي البطالمة والرومان؟ 
 هذا ليس واقعيا وإنما ةبما يأتون في غزوات سريعة وهذا أمر متعاةف عليه بين الأمم. 
ش، فهل تعترفون أنت شاهرت بناء بعض المرن الحجرية ونحت بعضها، وبناء مرينة البتراء وجر 

 أنها فينيقية أو يونانية.
نحن بنينا الحجر ونحتنا حجراته في الجبال، ثم حفر إخواننا مرين وبرأت صناعة النحت والبناء في  

عهر سليمان بن داود فهو استعان بالجن، ثم جاء الأقوام من الرومان والأنباط فاتسع أمر العمدران الحجدري   
 وتهذيبه وبناء أعمرته ومساةحه.وانتشرت ثقافته وصناعته، 

أنا أةير أن أعرف مصراقية المقولة: التي تقول: إن أقوامكم من العماليق والعرب البائر  والعرب  
 المستعرية لم يميلوا إلي ةكوب البحر ولا تجاةته.

 أليس أقوامنا الذين  كرت من البشر. 

بيعة حوله فأهل البراةي يعايشون الرعي والزةع وبناء المدرن وأهدل   كل إنسان يستفير من الط 
 البحر يستفيرون من البحر بل ويعشقون ةكوبه.

أنتم أهل تبوك والوافرون من داخل الجزير  ألم تعشقوا البحر والغوص حتى أضدحت   
 ةياضة لكم.

هالة ويزعمون أن أمة من الأمم هي المعلمة ومصرة فلما ا يحكم المؤةخون على الأمم بالجهل والج 
 والصناعة؟ ،الحضاة 

بل زاد الطين بله، فهم ينسبون  لك إلي التكوين العقلي فالأمة الأوةبية صناعية والأمة العربيدة   
 ةعوية غير عقلانية ولا قرة  لها على التأمل والإبراع والاكتشاف.

لية تصحب المتعلمين والعلماء، فهم لم يتخلصوا مدن النرجسدية   ما زالت الجهالة الجاه 
فالبناء العقلي ومكوناته متواجر  عنر كل البشر ولكن عملية التعليم والتربية والتدرةيب والتفاعدل    ،والذاتية

قر نجحوا في  لك والرليل على أنها ليست خاصية لهدم   ،تختلف في تفتيق المواهب وتكوين العقلانية فالاةبيون
نجاح اليابانيين والكوةيين والصينيين والماليزيين، وأصبح الهنود مصرة بشري للتفاعل مع التقنية، إن الخصوصية 

 العقلانية أكذوبة النرجسية.
 
 
 
 

 



 

 119 

 

 
فقر عبرت الطريق نحو صريقي على سلمان العطوي مرير جمرك الميناء الأكبر في  ،افترقنا في جبل شاة

ولكن التقينا بعر صدلا  الظهدر    ،ت أدةي عن مكان مبيت صاحبي العملاق في هذه الليلةولس ،منطقة تبوك
وجبال صغير  وتبرو الأحجاة المتنداثر    ،ومن حولنا شعاب ،لقُصر يوم الشتاء في متن جبل شاة المحا ي للبحر

 وبقايا الحجرات.
البدواخر الكدبر    هل تفر إليههل بني أجرادنا ميناء كمثل هذا الميناء الذي نر  معالمه و 

 كمثل هذه؟
إن الأمر يختلف فأنا أدةك أن منطقة تبوك أكبر من دول  لك الزمان ونحدن ممالدك سدلاطين     

فنحن أكثر نفراً وعرداً ومالًا ولكن نفتقر توحير أموال الرول والميزانيات المعلنة الآن والخطط الشاملة  ،متعرد 
 الكبر  بموت السلطان الأكبر.للرولة؛ فلذلك تنقضي الرولة 

ولم نتوصل إلي مولرات الكهرباء التي تسير السفن وإنما هدي   ،نحن نملك القو  اليروية لبناء السفن
ثم أخذنا نسدير علدى    ،أماّ القواةب  ات المجاديف فإنها الأكثر سيراً وعبوةاً للمرافئ القريبة ،خاضعة للرياح

 العملاق. فكان منظري مضحكاً بجانب ،الأقرام
لعلك جبت هذه الرياة وأنت شابٌ قوي فتنهر العملاق واجتر نفسا طويلًا كرت اهتدز   

 ةوعاً وفزعاً.
هل تصرق أن لي أسر  هنا مكونة من امرأتين ولى أولاد كثُر؛ وكنا نستوطن الريسه ومزاةعنا  

 في الفياض والرياض في أحضان الجبال؟
تباهي كثر  زوجاتك ففي جبال الحر  وحول جبال شيبان ووتر  كدرت  لفت ان 

وهندا تشدير إلي    ،هلاك أسرتك تحت وقع البراكين وفي الحجر أشرت إلي أماكن مزاةعك وأسرتك هنداك 
 زوجتين.

والزمن  ،فالسير عنرنا سريعاً ومتواصلًا ،نحن نر  هذه الأماكن قريبة وأنتم ترونها بعير  
 فاليوم واليومان عنرنا مثل الساعة والساعتين عنركم. ،طويلًا عنرنا

تتزوجون كثيراً من النساء؛ فالجاهلية القريبة في عهر الرسول محمر 
 كانوا يتزوجون عشر نساء وهم ةؤساء قبائل أو أفراد؛ حتى حرم  لك دين الإسلام؟
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بكثر  فالرجل الميسوة الحال له أكثر من عشرين أمرآ  يبني لهدا داةاً  إننا نتزوج النساء  
 متباعر  عن زوجاته الأخر؛ فتلر البنين والبنات.

 فهل يتزوج الرجل وهو مسافر؟ 
فالأمر ميسوة ليس هناك في الأغلب قيود على الدزواج ولا   ، لك كثير ويأخذها معه إلي موطنه 

 ،ونحن نسمع حكاية إبراهيم عليه السلام ،نما يخطب عصراً ويبيت عنر زوجته ليلًاإ ،شروط ولا تكاليف كثير 
فقر ةأته ووهبت نفسها له فتزوجها و هب بها إلي جنوب سوةيا  ،حين تزوج ساة  وهو في طريقه إلي الشام

 والأةدن وفلسطين وكان يحفر آباةاً في دةوبه البرية.
ختياة الزوجة؛ وهل عنركم في الأحيان مر  للخطبة ولقداء  معنى  لك أنكم لا تقفون طويلًا لا 

 وتعاةف قبل الزواج؟
وإنما الاختياة يكون من المشاهر  والتعاةف الرائم بين الرجال والنساء في الجواة  ،لم نعرف  لك 

 فنحن نعرف بعضناَ بعضاً. ،وفي المزاةع وفي المراعى
 ،ن الخالات والعمات وبنات الآباء من غدير أمهاتندا  نحن نتزوج من الأقاةب كثيراً م 
 وقر تزوج يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام الأختين معا وهما أمهات أولاده. ،وبنات الأخوان والأخوات

 لم تظهر لكم الشرائع التي تقير الزواج. 
 تقاةب زهراً وتعففاً.إن الأكثرية لم يلتزموا بذلك وإن ظهر كثير من الأفراد يجتنبون هذا ال 

 أنت تقرأ في التاةيخ أسباب قتل يحيي بن زكريا عليهما السلام. 
 قرأت ولكن لم أعرف الحكاية. 
 ،إن الملك في زمن يحيي بن زكريا كان متزوجاً امرأ  ومعها طفلة صغير  مدن زوجهدا الأول   

فكأنده تدردد    ،ا ولكن المرأ  )الزوجة( أةادت أن يتزوج ابنتهافأحب الملك هذه الطفلة ونما حبه لها حباً أبوي
 ثم سأل نبيهم يحيى. ،وتعفف

فدربرت لده    ،يحيى إنني أةاها لا تحل لك فأحست المرأ  عرم إقرام الملك وأنه تأثر برأي يحيى 
من تنفيذه ولا عود  عدن   قولًا لا بر   وأن الملك إ ا ،فهي تعلم أن الملك لا يرد للفتا  طلباً ،مكير  كبر 

 فأمرت ابنتها أن ترخل على الملك في مجلسه بحضوة الملأ. ،قراةه
 أةير منك طلباً لا ترده. 
 لك  لك. 

فاهتز الملك واهتز الجمع من حوله فهم يرةكون أن يحديى   ،أةيرك تقتل يحيى بن زكريا 
وقر غلب على كيان الملك حتى لا يقولدون   ،كن جبروت الملك والشيطان يأزه أزاول ،نبياً وهم يستجيبون له

فأمر الملك بقتل يحيى بن زكريا وجدر    ،قر تراجع عن قراةه لطلب الفتا  وإن كان مجهولًا في براية الأمر ،أنه
 .دمه وأخذ يترفق وواصل الترفق أياما وهرب زكريا فلحق به القوم فانفلق له جذع شجر  عظيمة
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 ،فرخل فيه واختفي عن أنظاة المطاةدين له وأخذوا يتأملون الشجر وأعضادها وأغصدانها وجدذعها  
 فوجروا معالم شعره على جذع الشجر فقطعوها من وسط الجذع.

وغريز  الغضب وجبروت السدلطان   ،إن هذه فتنة كبر  تعانق فيها كير النساء وتلبيس إبليس 
 وطغيانه.

 ن تصوةي وإياك.إن الأمر أكبر م 
 أةسل الله لهم في بيت المقرس بختضر وقتل منهم حتى سالت الرماء. 
فكاد أن يأتي القتل على كل يهودي حتى طلبوا  ،لا أتوقف عن القتل حتى يهرأ يحيى بن زكريا 

 فاستجاب الله لهم. ،وتوجهوا ليحيى وطلبوا أن يهرأ جسمه ويقف نبع الرم منه ،الله الرفق
 ومرمر . ،وممطر  ،ومائجة ،وهادئة ،إن جنس المرأْ  سياسية 
 إنها أخت الرجال فهم كذلك. 
 صرقت. 

فزواج الأقاةب عنرنا يكون بعضده حمايدة للقريبدة     ،لذلك نحن نعطف على النساء 
وا امرأ  دميمة وامرأ  وكم تزوج ،فكم ةجل تزوج مطلقة وأةملة ،وعطف عليها وضمها إلي الحماية والرعاية

وامرأ  مقطوعة من أسرتها فلا أب ولا أخو  بل حتى المعاقات إعاقة خفيفة كل هذه يُكلف بها الأقاةب  ،كبير 
 وعاة عليهم تركها.

فكان جاة لي تزوج ابنة عمه وهي دميمة من قبيدل الرعايدة    ،إنني أدةكت معالمه عنر أقوامي 
وسمعت أن ةجلًا من بلي له أخت معاقة فحرث قومده   ،كانتهم الاجتماعيةوالعطف وأنجب منها شبابا لهم م

 الأقربين في منتراهم الليلي إن أخته تملك نصف إبله وغنمه.
 أ ن لو تزوجت تأخذ أملاكها من عنرك؟ 
والله لا أمنع عنها شا  واحر  من حقها الشرعي فتقرم له من الغر أحدر ةجدال القبيلدة     ،نعم 

ظهره  ثم طال عمرها وعجزت عن السير فإ ا بأولادها يحملها على ،فأنجبت له أولاداً ،ها وأخذ الأموالوتزوج
 وقت اةتحالهم.
أنظر إلي هذا المنظر ولو لم أدعمها بالمال كنت  ،لأحر الرجال الذين عاتبوه على بذل هذا المال 

 أحملها أو آثم في ةعايتها.
قر كنتم جوةاً على النساء وحرمتم كثيراً من النساء مدن   ،وحضاةاتكمأماّ في زمنكم  

 الزواج.
 مصرقا لرأيه لقر كثرت العوانس وكثر الطلاق ويئست الأةامل من الزواج. 

وتأوي إلي بيتً  ،أليس هذا ظلم للنساء أليس من حقها أن تحس بالأمن والأمان والحنان 
 وتلبى غرائزها. ،تملكه

 



 

 112 

 هل عنركم من دةاسات تكشف عن أضراة هذه على النساء؟ 
 والحرية من قيود الأب والأخوان والزوج. ،النراء الآن لإعطائها حرية الانتقال لوحرها 
 ترعون إلي جانب وتتركون جوانب أهم للمرأ . 
شرقاً وغرباً بعدر سدن    بائسةفكم من امرأ   ،هذه الكواةث إ ا تجاوزت الحر الشرعي الرباني 

ثم تُقذف قذفاً وواصدل   ،الأةبعين وكم من امرأ  في دول حرية المرأ  اتخذت من عرضها المال وإشباع الغرائز
 قوله أسمع حكايات عن ابتزاز الرجل الغربي للمرأ .

ك عدرم  وكذل ،يشترط المتعة معها والابتعاد عن كل مكونات الأدلة وكذلك ألا تحمل المرأ  منه
 ألم تكن المرأ  مستباحة خادمة ومستعبره تشاطر الرجل المسؤولية. ،التزامه المادي
 إن العالم يهو  بالمرأ . 

 ،وتعلمونها ،إنكم في وطنكم هذا وبعض الأوطان العربية ما زلتم ترعون المرأ  وتحمونها 
 منذ ولادتها حتى وفاتها. ،وتحفظونها ،وتودونها

 عسي المرأ  ما ترمر المرأ  أختها بحجج الاضطهاد الفردي. 
فقر أعلنت بعض النساء  ،وهل المرأ  في أوةبا أدةكت المأسا  قلت بعضهن وقليل منهن 

 أن برنامج الانتخابي للبرلمان يقوم على الرعو  لتعرد الزوجات وأن المرأ  لها حق في الزواج كما للآخرين حق؟
 اً سيأتي يوم تثوة المرأ  وتكتسح العالم لحقوقها.صبر 

مهلا إن حضاةتنا المعاصر  وحضاة  الغرب فيها خيرات كدثير  وقديم عاليدة  ات     
مصراقية وحتى المرأ  لها جوانب خير من هذه الحضاة  الراقية ولكن المصراقية من حواة قضدية التكامدل في   

 جوانب الحيا  البشرية.
والالتزام بها  ،والقوانين ،والأنظمة ،والصناعة ،والتقنية ،المكونات المعاصر  من البحث العلمي إن 

 وتنفيذها وةقابتها تطيل عصر الحضاة .
وتتركون الالتزام بالعادات الدتي لديس لهدا     ،لعلكم تأخذون بها وتأخذون بالقيم الربانية معاً 
 مبرةات شرعية.
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على مشاةف الساحل وداة حواةنا حوله كثيراً ولم نكمل الحواة لكندوز خدبرات صداحبي    تحادثنا 

وقر التقيت  ،وقر عقرنا العزم على أن نصعر إلي أطراف حسمي الجنوبية ونقف على أطلال )ةوافا( ،العملاق
لطريدق بدين   به في وادي الرويان وعلى طريق )البغال( وعنر مرينة حجرية منرثر  وكأنها مركز تجاة  على ا

 الشام وجنوب الجزير .
 كيف صعرت هذا الجبال الحاجز  بين البحر وحسمي؟ 

فهذا تصعر إليه القوافل مدن   ،كأنك لم تتعرف على طريق القوافل هذا وأشاة إليه بيره 
 الساحل وتنزل منه القوافل الآتية من الشام.

 ليس لي دةاية. 
وكذلك تنقل عروض التجاة  من  ،التجاةية تمر المرافئ والمواني بعروض التجاة كانت القوافل  

 هذا الساحل كثير الخيرات إلي الشام شمالا وبلاد اليمن جنوبا.
 وهل تلك القوافل أشبه بالترانزيت أي سياة  النقل التي تختم ولا تفك إلا في بلر مخصوص. 

بالأسواق المتحركة فإنهم يتبادلون عروض التجداة  مدع    بل إن أصحاب القوافل أشبه 
 القر  والبلرات والمرن التي يمرون بها.

 كأنك خبير بهذه الرياة وطرقاتها. 
إنني عبرت طريق البغال هذا مرات متعرد   هابا إلي الشام وإيابا منه وكانت القوافدل كدثير     

وأبوابهدا بدين نعمدى ووادي     ،القوافل وتحميها ألا تر  الحوائط وهناك أشبه بالمراكز التجاةية والتي تستقبل
فهذه كانت تحفها الأشجاة وهي متباعر  عن بعضها بمقراة قرة  القوافل على المسدير في المرحلدة    ،الرويان

 الواحر  وفي هذه المراكز حاميات من المستوطنين وتاة  من الرول والطريق عامر بالقوافل ومركز تجاة  مهم.
 ما زال أبائي يعبرونه بقوافلهم حتى ظهرت السياةات. 
 كيف كانت قوافلكم؟ 
 والبقر. ،والبغال ،وقر ةأيت بأم عيني عربات تجرها الخيول ،إن جلهَا من الإبل  ات الأحمال 
 إنه أمر عجيب كيف كانت عجلات تلك العربات. 
ولا يغوص  ،مصقول حتى لا تعرقله الحجاة  ،ابإنها مكونة من حرير قو  مسترير سهل الانسي 

في الرمال
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 أظنه ينتهي عنر مرينة ةوافه. 
 في منطقة العلا. الأكثر عنرها ولكنه يتجاوزها حتى يصل إلي ديران والحجر والخريبة 
 إ ن هذا الرةب البري المحا ي للسفن البحرية. 
احل عبر السهل التبوكى ومن تبوك تفترق أيضا منها ما ولها مر ،وهناك دةوب أخر  برية ،نعم 

ووادي  ،يمر تيماء ومنها ما يتجه إلي وادي القر   ي القر  والبلرات والمزاةع العامر  والواحدات الكدثير   
 القر  يمر بالعلا فهو من معالم الحضاة  الثمودية ومعابر القوافل التجاةية في ةحلات الشتاء والصيف.

 عى  اكرتك تلك القوافل؟كيف تستر 
ما زال عالقا بالذاكر  فلو ةأيت الإبل المثقلة بالأحمال وهي تسير جنباً إلي جنب وبعضها سدابق   

وتر  الناس سائرين على أقرامهم وبعضهم فوق جمله وأحماله والمطايا مدن   ،وسابقه لأمثاله فهو يتجاوز أقرانه
 وأمامها وعلى جوانبها وواصل حريثه.الإبل وهي توازي  ات الأحمال تسير خلفها 

 ،والبغال بنسيان الأثقدال  ،والخيل ،كنت أتذكر الحراء  لك الصوت الشجي الذي يشعر الإبل 
ونحن نخشى على الضعائن في هوادجهن من فزع الإبل فتمرح وتجر  على غير هدر    فتهتز وتزير في سيرها
 حتى يسقط ما عليها.

  طرائق النقل.فأنت عايشت التحول في 
والخيدل الأصديلة في الغابدات     ،والأبقاة القوية ،أستذكر القوافل الأولى  ات الإبل الضخمة 

وقلة الماء وهي تسير مثقلة وتاة  تثو  وتهدو  مدن    ،ةأيت قوافل أبائك في الجبال والصحراء ،والخيرات
 الضعف والهزال والظمأ وقلة الكلأ وفقران الماء.

 يت قوافل الحج الإسلامية؟وهل ةأ 
وتمتر وةاء بعضها فدلا   ،فقوافل الإبل متباةية متقاطر  تملأ الوديان ،إنك أمام مناظر أكثر عجباً 

ثم في آخر زمني ةأيت عربات متباعر  لكنها سريعة وتاة  تقف  ،ير  أخرها أولها وطرائقها التي تخلفها متوازية
لبث  لك طويلًا حتى تتابعت تلك العربات وأ هلني كثيراً  لدك القطداة   طويلا يحفرون عنها ويرفعونها ولم ي

 الممتر عبر الصحاةي فكم يحمل من مؤن وكم يحمل من بشر.
 ألم يذهلك تلك العربات المتتابعات في هذه الطرقات المعبر ؟ 

المربر والأضواء وأة   ،وأني لأقف فوق الجبال وأة  تتابع أضواءها ليلا في انسياب سريعاً 
 الحمراء.

 ألم تر  الطرقات داخل المرن وتتابع الأضواء والأخريات المربرات والأضواء حمراء. 
 بالله لو ظهر أحر العماليق فجأ ! 
 بل حتى صوته ليتفجر. ،إنه ليفتقر الوعي والسيطر  على أيريه وأةجله 
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 لكم معجزاتكم ولنا معجزاتنا. 
ن أ هلناكم بالأساطيل الجوية التي لم تعرفوها من قبلونح 
بل أنتم قلرتم الطيوة التي تحلق في السماء كأنها سحابة سوداء فأخذتم صفاتها وصنعتم طائراتكم  
 أما نحن فقر ةأينا الذي لم تروه. ،على منوالها

 وما ا ةأيتم غريبا علينا؟
ائرات ةأينا موكب الطيران وهي تحمل سدليمان بدن داوود   ةأينا ما هو أكبر من حاملات الط 

 وجنره وسائر الحيوانات معهم من الخيل والأغذية.
وقرة  الرب عجيبة وأقصر بذلك تلك الرياح التي تسدير   ،والله إنه منظر مشهود وقو  مرهوبة 

 بأمر سليمان وتحمله وجنره إلي حيث شاء.
محرقاً في الجو مستمعاً للأصوات مذهلًا حيراناً حتى تتجداوزه   إن كل من يشاهر هذا المنظر يظل 

 سحابة الرياح وما تحمله.
سبحانه الذي علم الإنسان ما لم يعلم وسيعلمه بعلوم جرير  تكشف عن تحدولات الزمدان    

 . والمكان
قطاةات و ،سياة  تتابع ،فأنتم تسيرون تحت الأةض وفوق الأةض وفي الفضاء ،أنتم أكثر عجبا 

فهي  ،وسفن كالمرائن تجوب البحاة وأصوات تنتقل في السماء وتنقلها الهواتف الجوالة ،وشاحنات تنقل ،تمتر
 تغني عن الأسفاة وطول الانتظاة وتيسر الأموة في الليل والنهاة.

 
 
 
 

 



 

 116 

 

 
 ،لتي تحمل العرباتسرت عبر طريق القوافل من الجنوب إلي الشمال وهو ما زال يسمي طريق البغال ا

وكان  ،وأنا متأمل متصوة الأقوام والقوافل ،دلف مع هذا الطريق مستذكراً الماضي السحيق وصاحبي العملاق
موعرنا في جبل اللوز عنر الشعيب المرةج الذي ينزل العمالقة المسخر  منه الحجاة  البيضداء الكدبر  الدتي    

 عمان ومباني جرش وبيت المقرس.وقر ةأيت معالمها في مساةح  ،تنحت لتكون أعمر 
ثم إنزالها من هذا الجبدل   ،ألا تر  أن القرة  البشرية عاجز  عن قطع الصخوة الكبير  

 الشامخ.
نحن على قرةتنا وضخامة أجسامنا لا نقرة عليها وإنما هذه من عمل الجن لسليمان بن  

بات لصغاة الحجاة  ولكن الشائع أنهم يرون الحجاة  محمولة ولم يروا وقر تراول المجتمع نقلها على العر ،داود
 الحاملين لها.

 ،كثر القيل والقال في استخرام الجن من قبل البشر ولم يثبت إلا حكاية سدليمان بدن داوود   
 بين الجن والبشر. وصراقة ،وإيجاد تعاون ،وكذلك قضية تمثل الجن للبشر

وقر تبادة في  هني قصة بلقديس مدع    ،الباب وتمرها خيالات البشر كثرت الحكايات في هذا 
 سليمان وحكاية نسبها.

فالقصوة والسلاطين تروة حولهم القصدص   ،لعلها من قرةات الله أو لعلها خيال أو أكذوبة 
النادة .

 ولكنها حكاية كنا نستمع لها وتواةثها الأجيال. ،نحن لم نقطع بمصراقيتها 
 ير أن نعايش هذه الحكاية.نر 

 أمها جنية وإنها كانت زوجة أحر  ملوك التبابعة. إنهم يرون أن 
 كيف تم ةؤيته لها وزواجه منها؟ 

وقر تولي الحكم في مراحل شدبابه وأخدذ    ،كان الملك شاباً فتياً وكان له مملكة كبير  
 يتعالى على قومه.
 ،وأخذ يطاةد الصير ويجول في أةض الله الواسعة ،فلم يتزوج ، كفؤ من نساء البشرليس لي 

فيتراء  له أن بعض هذا البقر الوحشي والمها والغزال متلبس بالجن أو  ،وكان متلبساً بعلم الجن ،وبين الغابات
كاثر هذا العفو عن الجن ولم ت ،فكان يترك هذه التي ير  أنه جن ،أنها الجن تحول على شكل البشر أو الحيوان
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و ات يوم والملك سائر يجوب الغابات وإ ا بمعركة دائر   ،وعقروا صراقة بينهما ،فإن ملك الجن قابله وشكره
فإ ا بالحية السوداء يعلدو   ،وأخذ هو وأعوانه ينظرون هذا الصراع ،بين حيتين إحراهما بيضاء والأخر  سوداء

ثم صبوا ماء على الحية البيضداء   ،نه بمساعر  الحية البيضاء وقتلوا السوداءشأنها وتكاد تفتك بالبيضاء فأمر أعوا
وإ ا بشاب جميل أنيدق يقدف    ،ففاقت من صرعتها ونهضت وكلٌ صاة في طريقة و ات يوم والملك في خلو 

 بجانبه.
 من أنت وكيف جئت؟ 
 أنا الحية التي ساعرتها بالأمس. 

 كيف؟ 
فأخذت أصاةعه كما ةأيت وكداد أن   ،وأولاد عمي ،ا الحية السوداء غلام شرير قتل أخوتيإنم 
 لولا الله سخرك لي. ،يلحقني بهم

 كأنك موحر؟ 
وتحادثوا وشكر ملك الجن ملك الأنس  ،ثم حضر ملك الجن ثالث لهما ،أنا أعبر الله وحره 

 طال الحريث بينهم.على إنقا  حيا  هذا الشاب الجني المؤمن و
 أنا استطيع أن أبذل لك ما هو فوق قرةتك. 
 وما ا تستطيع؟ 

 أكثر لك أمولا. 
 لا حاجتي لي بالمال. 
 إ ن أعلمك الطب. 

 ليس مما يصلح للملك مهنة الطب. 
 كان لك بنات. أةير أن تزوجني أن 

 أزوجك أيها بشرط واحر. 
 ما هو؟ 
ألا تسألها عما تفعل 
 تفعل؟ 
 متى سألتها أةقتك إلي الأبر. 

 ،وتبعلا للرجل ،وإ ا هي أقرة خرمة ،فتزوجها فإ ا هي أجمل من نساء الإنس ،لك  لك 
 فعاش معها زمناً. ،الأموة وتربيرها وما يصلح منها للملكوإ ا هي أكمل ةأياً وقادة  على معرفة 

 ولرا فلما تعلق به وانس بوجوده أخذته أمه وقذفت به في الناة فاحترق في نظر الملك. 
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 وكيف يستطيع الملك أن ينام بجانبها بعر  لك؟ 
تأني وواصل العملاق سدرد  وأنهم مروضون على المصائب والصبر وال ،إن الملوك جبابر  

 الحكاية.
فتعلق بها حباً وجعلها شريكة  ،إنها عون له على مراقبة مملكته وةجالة فهي تشير بالرأي الصائب 

فسعر الملك بها ولكن هذه الزوجة قذفت بهدا إلي   ،ثم أنجبت له فتا  جميلة ،له في الحكم فهي المستشاة الأول
كتم غيظه وواصدلت   ،وإن تألم كثيراً ،فلم يقل الملك شيئاً ،كلبة وولت هاةبةفاختطفتها ال ،كلبه أمام الملك

 متابعته بتربير الأموة.
فحفظت الأموال وتكاثرت في الخزينة وأنتصر القاد  الذين يبعثهم فتوسعت مملكته ولكن ثداة عليده   

قوات والماء فلما توسدطوا  بعض أقاليم مملكته فأعر فرقة محاةبة وكانت طريقتهم على مفاز  شاسعة فأعروا الأ
 فلم يتمالك أمره ونفذ صبره. ،أةخت عقر مياه قرب الماء وخلطت الرقيق وسائر المؤن بالتراب ،المفاز 

 والآن تريرين إهلاك جنري وقومي. ،والبنت تركتيها للكلاب ،الابن وقتلتيه 
 لرأيت عجبا! ،ولو صبرت ،أنت لم تستطع الصبر 
 فسري لي أعمالك. 
 وأماّ الابنة فهي حاضرت ووقفت الابنة أمام أبيها. ،وقر مات ،أماّ ابنك فقر دفعته لجاةية تربيه 

 فكيف بالزاد والماء؟ 
 لقر أغر  الأعراء وزيرك ودسوا السم في الماء والأزواد ليقتلوا قومك. 
 وما دليلك على  لك؟ 
فرعا الدوزير وأمدره أن يأكدل     ،فأمر وزيرك يشرب منه ويأكل ،ن الزاد والماءبقي شيء م 

 فأبى وأجبره فمات الوزير واختفت الزوجة الجنية. ،ويشرب
وهي بلقيس ملكة سبأ فصحبت بلقيس أباها وشاةكته في معرفة إداة  الرولة ولكنده لم   

 يلبث أن مات.
نه كان مستبراً فاسقاً وكان متسلطاً على مجتمعه فما يبلغه شيء على الحكم ابن عم لها ولك 

والمزاةع وبلغ الأمر أن يفض بكاة  كل فتدا  جميلدة    ،من جمال الأشياء إلا أستخلصه لنفسه من الخيل والإبل
 بكر.

 ،لكفوعرته وأغرته بتهيئة المكان والإعراد بليلة تليق بالم ،مع ابنة عمه بلقيس 
 ،فرخل إلى القصوة وترك حراسته ،فرخل وةأ  الزهوة والجواةي والروائح الفائحة ،وقر أعرت كمينا يقتله

 فلما أقبل عليها خرجت له عن بعر فهجم عليه الكمين وقتله.
على ةماح ودفعته إلى الجنر ليجوبوا المرينة به وفرح الناس واستبشروا خيراً وعقر القداد    

 الرولة اجتماعاً.وةجال 
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 اختاةوا ةجلًا صالحاً قوياً. 
 ،وصلح أمدر الجندر   ،ونشرت العرل ،فعقروا لها الٌملك وبنت الرياة ،لا بر  منك أنت الملكة 

 وجمعت في قصرها الفتيات.
وكان لها قصر له نوافذ علدى   ،من أةادت الرجال والزواج فلها  لك وتخرج من القصر 

 عرد أيام السنة كل نافذ تستقبل الشمس في أحر الأيام.
 فمعني  لك وةاءه تطوة فكري. ،إ ا ةأيت التطوة العمراني 

فهناك أهل الصناعة اليروية للأعمال  ،تكون في الرول علم معرفي يقوم على شرائح المجتمع 
 ،وهناك أهل البناء والعمران ،ومن الذهب والفضة ،يةوالخشب ،والأواني الحريرية ،من القروة النحاسية ،المنزلية

وهناك المهنرسدون   ،والمهر  من البنائين ،ولكل لون منها جماعة محترفة تتواةث الصناعة فهناك مشذبي الحجر
 الذين يصممون المباني.

 هل هناك مراةس يعلمونهم؟ 
فالأب يصحب أولاده  ،يحذقوا الصناعة التعليم تواةث ومماةسة مترةجة منذ الطفولة المتأخر  حتى 

 ويخرمونه حتى يتفقوا على أبيهم وهناك منافسون لهم.
 هل هناك صناعة ثقيلة؟ 
 والفضة. ،والذهب ،ليس هناك أصعب من صناعة الحرير 
 وهل لهم مصانع خاصة؟ 
ضداةتهم منافسدة   نعم إننا استخرجنا كثيراً منها ولو وةث العرب تلك الصناعات لكاندت ح  

وصاةوا يرفعون جدل أمدوالهم    ،أضحوا يعبونها ولكن سبحان الله مغير الأحوال بعر أن كانوا أةبابها ،للغرب
 للحصول عليها.

 



 

 121 

 

 
 إنها عاصمة دولة سبأ التي ملكتها بلقيس. التقيت بالعملاق في ةوافه وبعض المؤةخين؛

 لوك وكأنهم بشر غير البشر.: أنتم تقرسون الم
وهم  ،فلهم تربيتهم الخاصة وترةيبهم الراقي العنيف ،إن الملوك الأوائل كانوا يملكون القو  الذاتية 

ومن الحكماء ومن الفلكيين  ،يماةسون الفروسية بعر ترةيب محكم مطول ويجلب لهم المعلمون من ةجال الرين
فهم أقرة كل الذين  ،والمشعو ين؛ فهم ينهلون من هذه الثقافة المتنوعة والأطباء ومن الفلاسفة حتى من السحر 

 من حولهم في كل المجالات.
فهم يحرصون على النسل وهدم يرفضدون    ،لهم مجتمعهم الذي يفوق المجتمعات الأخر  

 ،وح التندافس وغدرس ة  ،الزواج إلا من بنات الملوك أو الذوات وهذا فيه تلاقح في الأفكاة ونقل التجاةب
 ونقل الحكايات الحربية والغرائبية. ،وتراول التاةيخ
يحرصون على مصاهر  الملوك وهم يستشيرون الحكماء وتجمع مجالسهم اليومية كبداة طبقدات    

فأبناء الملوك يجرون أنفسهم أعلى من سائر البشدر في   ،العلماء وةجال الرين وأهل الحكمة والفلسفة وغيرهم
 ت ومن هذا القبيل صاهر أبو بلقيس الجن كما يزعمون.سائر القرةا

 التاةيخ يحكى المصاهرات الكثير  بين ملوك الفرس وملوك الإغريق وملوك الرومان. 
وقر تحاةبا زمنا  ،أنت  كرتني بحكاية داة بن داةا ملك الفرس وكونه أخ للأسكنرة  ي القرنين 

داةا وأمر الجنر أن يحضروه حياً ولا يقتلوه ولكن أنصداة داةا هدم    طويلا حتى أنتصر الأسكنرة على داةا بن
 فلحقه في ةمقه الأخير. ،الذين قتلوه

 ومسح التراب عنه وحاول تضمير جراحه بيريه. ،الأسكنرة 
فقبل  لك الأسكنرة وأن يعفو عن الفرس؛ فاسدتجاب   ،فأوصاه أن يتزوج ابنته ،لراةا أوصني 

 له.
 إن تمجير السلالة للملوك والأمراء أمر شائع بين الفرس والعرب والرومان. 

وقرةاتهم نتيجة الترةيب والتعليم وتجمع الخبرات في  ، لك لانبهاة الناس بأعمال أبنائهم 
 أبناء الملوك.

 ألم تسمع بحكاية ملك الصين مع الأسكنرة. 
 وتقصها على . لعلك تحادثني بها 
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فلمدا   ،إن الأسكنرة فتح البلاد شمالا وجنوبا ودانت له الملوك شرقا وغربا على حدرود الهندر   
 شاةف على حرود الصين.

 إن ةسول ملك الصين بالباب. 
 فلما مثل الرسول بين يري الأسكنرة. ،اسمحوا له 
 أةير أن تكون المحادثة سرية. 
 إنهم أعواني وأنا وأثق بهم. 
وجردوه من سلاحه وكل مدا   ،فأمر الأسكنرة بتفتيشه والتأكر من  لك ،لكنى أةير الخلو  بك 

 فلما عاد بين يري الأسكنرة ةفع اللثام ونزع اللحية المستعاة . ،يحمل
 أنا ملك الصين. 

 .ما الذي أقنعك وجعلك تأمن على حياتك 
ولم يكن بيني وبينك عراو  أو ثأة وأنت تعلم إندك أن   ،علمت أنك عاقل حكيم 

 ثم أنك تنسب إلّي الغرة. ،قتلتني لم يكن قتلي سببا لتسليم الصين
 إنك عاقل حكيم. 

 ما ا ترير من الصين بلا حرب. 
 وات وترفع نصف الخراج لكل سنة.أةيرك أن تترك ملكك ثلاث سن 

 ،ثم داة الحواة حتى خفض  لدك إلي العُشدر   ،وأول فريسة لك ،إ ن تجرني أول المحاةبين 
فلما خرج الملك على فيله والأسدكنرة علدى جدواده ةأ      ،وتواعرا في الصباح بأن يطوفا من بين الجيوش

 أ  الفيلة والجنر الكثير.الأسكنرة الجيوش الكثيفة محيطة به من كل جانب وة
 أتخرعني. 

ولكني ةأيت  ،لم أخرعك ولا أةير حربك ولكني أةدت أن تعلم أني لم أطعك من ضعف 
 والقرب منه بالقرب منك. ،العالم العلوي مقبلا عليك وأةدت طاعته بطاعتك

ك من يستحق الفضل والوصف بالعقدل  فما ةأيت بيني وبين ،لا يُذل مثلك بالجزية 
 وأنا منصرف عنك. ،وقر أعفيتك من جميع ما أةدته منك ،غيرك

 وبعث إلي الأسكنرة بضعف ما طلبه. ،لست تخسر 
فظللهم الأمدن   ، لك العقل والتربير جل من ملوكها باعر بينهم وبين الحروب وجنبهم ويلاتها 

 والرخاء والعمران وكتبوا العلم والمؤلفات وبنو سوة الصين.ونصب الاستقراة  ،بظلاله
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 ،كوٌن له مجلسا علميا كل ليلة من حكماء اليونان وحكمداء الهندر   ،إن الأسكنرة 
لم يلبث حتى أن  ،لكن الأسكنرة ،والفرس والعرب وغيرهم وهم يتحاوةن كل ليلة في مجالسهم معه ومن غيره

 بأقوال حكيمة. فتراولوا ةثاءه ،مات
 أصبح آسر الإسراء أسيراً. 
 أعجب العجب أن القوي قر غلب والضعفاء لا هون مغترون. 
 هذا الذي جعل أمله عينا. 
فمن كان له معقول فليعتقل ومن  ،قر كنت لنا واعظا فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك 
 كان معتبرا فليعتبر.
 كما أماتت هذه النفس لكي لا تموت وقر ماتت. 
 أضمحل سلطانك كما اضمحل ظل السحاب. 
 لا ترغبوا فيما لا يروم سروةه وتنقطع لذته. 
 .(6)قر ةأيتم هذا الملك الماضي فليتعظ به الملك الباقي 

فإن الكلام الذي سمعت منكم فيده   ،ا يغلبما كنت أحسب أن غالب داة 
 شماتة؛ وقر خلف الكأس الذي شرب به ليشرب به الجماعة.

 أمه حين بلغنها موته لئن فقر من أبنى أمره لم يفقر من قلبي  كره. 
 صرقت هذه الأم فهي عبرت عن كل أم في الرنيا من قبلها ومن بعرها. 
قر طمرهدا التدراب واندرثرت     ،ته امرأ  وعزيز الذي ةأي قريةفقر عرف ، كرتني بقصة عزيز 

 وةأ  عظاماً امتلأت بالأتربة وانفلق بعضها وهش كثير منها. ،حجاةتها وتراعت أبنيتها
 ثم أحياه. ،هو الذي أماته الله مائة عام 

وكيدف  كيف نظر إلي الحيا  وكيف تعرف على الأةض؛ وكم قرية هلكت وهلك أقومهدا؛   
 الأحوال ومعيشة البشر؟

 ،قر مدات  ،وقر هرموا وابيضت شعوةهم وأكثرهم ،حتى البشر لم يتعرفوا عليه ووجر الشباب 
وحاول التعريف بنفسه ولكن الناس ابتعروا عنه حتى آتى امرأ  كانت جاةية له تجاوز عمرها مائة وعشدرين  

 عاماً.
 هذا منزل عزيز؟ 

 وبكت. 
 لم اسمع أحر يذكر عزيز غيرك. 

                                                             
 169:2الكامل  (6)
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 أنا عزيز. 
وعادت لها قوتها  ،فرعا لها وعاد بصرها ،فأدع الله لي بالعافية ،إن عزيز كان مجاب الرعو  

 فنظرت إليه وعرفته. ،وأخذت تمشي ،وقواها
يهم الجاةية وأخبرتهم فذهبت إل ،وله أولاد شيوخ ،ولر له من العمر مائة وثلاث عشر سنة 

 فلما ةآه ابنه الأكبر عرفه بشامة كانت في ظهره. ،بعود  أبيهم بعر غياب مائة عام
 عن جيوش الأسكنرة دانت لها المماليك والأماةات في الاتجاهات الأةبع. 

 لم أسمع تاةيخ الأسكنرة في الجزير . 
الحربية طافت بأةجاء الجزير  جنوبها وشمالهدا وشدرقها   إن فرسان الأسكنرة والفرق  

وقر توافرت أعيان الجزير  في العراق بعر أن انتصر على داةا بن داةا واصطحبهم معه إلي بلاد الفرس  ،وغربها
 والهنر حتى حرود الصين.

 اقطع إحر  القبائل العربية التبت وأنهم استوطنوها حتى الآن. 
 لم أهلها معالم عربية حتى أيامنا هذه.أن معا

فأنا استغربت أن أشكالهم وأجسامهم وعيونهم  ،والله أنك  كرتني بذلك حين ةأيتهم في التلفاز 
 لا تماثل الصينيين.
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قر امتزجوا في جيشه مدن شدتى    ،لقر كان للأسكنرة أثر في حيا  الأمم من بعره فهم 
فكانت حكاياتده   ،وأيره بالخطط الحربية ،وكان له عيون على كل فرقة وةزقه الله بالرهبة ،واللغات الأعراف

ولم يترك مرينة من المرن في العالم إلا زاةهدا أو   ،تناقلتها الأمم من الشمال إلي الجنوب ومن الشرق إلي الغرب
 وقر تحرث فيها عجائب وحكايات. ،أةسل إليها

 كرتك منها شيء؟فهل استقر في  ا 
فمكث طويلا يحاةبه وفي إحر   ،في براية غزواته للمشرق قابل أعظم ملوك الأةض داةا بن داةا 

 المعاةك لما تقابل الجيشان أمر من ينادي بين الجيش.
يأل فاةس نحن ما زلنا على عهودنا ووفائنا فمن لم يحاةبنا؛ فإننا له أوفياء ولا ننقض العهدود   

 فاضطرب الجيش. ،اهرناكم عليهاالتي ع
 الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني. 

وكنت  ،والأسكنرة دائماً يستشير وكان من مستشاةيه أستا ه الفيلسوف اةسطاطاليس 
ظها مدن  في مجلس أحر حكام الثموديين وكان هناك ةجل يحفظ الحكاية كاملة ولا يمل من تكراةها حتى حف

فأةسدل الأسدكنرة إلي    ،يرتاد في مجلسه والحكاية تروة حول خشية الأسكنرة من حاشيته ومدن الفدرس  
اةسطاطاليس يذكر أن من خاصته من يخشي غرةهم ويخشي من سلاطين الفرس التمرد عليده والاجتمداع   

 ضره.
 ،ملكه وعلى حياتده وشجاعة قوية وانه يخافهم على  ،ونفوس كبير  ،إن هؤلاء لهم همم بعير  

  ،ويكره قتلهم بالظنة

فقر أغرق المال على أبناء على بن  ،إن هذه الوصية تمثل بها معاوية بن أبي سفيان ةضي الله عنه 
 ،فكانت الحجاز في نعيم وةفاه ،لأبي طالب وأبناء الصحابة وقبلهم على أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم
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ومن عمرو بن شرية القداص  وتجنب القتل والفتك لخصومه ولست أدةي؛ هل تعلم هذه السياسة من التاةيخ 
ومن كعب الأحباة وابن وهب أماّ أنها ولير فكره فهو من أبناء الذوات في مكدة المكرمدة    ،المشهوة في زمنه

 وجليس الرسول صلي الله عليه وسلم وكاتبه.
إن حكايات الأسكنرة كثير  وهي ملاحم يستمع إليها الملوك وأبناء الملوك ومن الآةاء  

وأوةبا ةأي اةسطاطاليس الحكيم له حين خشي من أحر  ،أثرت على دولة الفرس التي تنتصر على اليونان التي
 ةجال الفرس فقر وصفه الأسكنرة.

 
 وتفرقت الفرس إلي دول منذ  لك الزمن وضعفوا عن محاةبة اليونان. 

 ،ثم الولايات المتحر  الأمريكية ،وهذه سياسة تواةثتها أوةبا من براية بريطانيا العظمي وفرنسا 
 يومنا هذا فالله المستعان على ما يكيرون.وما زلنا نعانى منها إلي 
بل إن حكماء اليونان هم الذين أوجروا الطبقية فهم يقسمون المجتمدع إلي سدلاطين    

وعسكريين وحكماء وصناع وزةاع ولا يجوز الانتقال من طبقة إلي طبقة ويتضح  لك من وصية الفيلسدوف  
 ولادهم الذين تحت قبضته.حين طلب ةأيه في ملوك الفرس وأ ،للأسكنرة

 
 

وهذا ةأي يفرق بين تكوين العقول والواقع أنها متماثلة في تكوينها لكن تكوين الفكر والثقافدة   
وكل  ،ونحن لو أحصينا فتك أبناء الملوك والأمراء لشابت منه الرؤوس والذقون ،المكون الأصليوالتجاةب هي 
ولكن العرل في التربية وفي التعليم وفي المساوا  يولر حكمداء مدن كدل     ،ولا أنهلت الرموع ،منابت الشعر
 الأجناس.

ائهم عدبر وعظدات   وقر سجل التاةيخ أثر اصطحاب الملوك للعظماء والحكماء والأخذ بدآة  
 وحكايات غيرت مجر  الفكر ومجاة  التاةيخ.

لما ظهر موسي عليه السلام تتابع الأنبياء الذين تستشيرهم الأمم ويرشدرون الملدوك    
فسلطه الله على اليهدود وهدزمهم في    ،وقر كان بختصر له قوته ،والأمراء فمن أخذ برأيهم انتصر وطال ملكه

اصطحب بعض بني إسرائيل فعلموا الناس التوحير ومن الأنبياء من أشاة على بختصر بقتدال  ثم  ،بيت المقرس
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واتخذوا  ،فقتلوا كثيرا وسبوا النساء ،العرب لكفرهم فتوجه بختصر إلي جزير  العرب وبعث جيوشه إلي الحجاز
فتكاثرت  ةية معر  ،عيلالأطفال والجواةي أسر  وعبيرا لهم وكأنه تمهير لسياد   ةية معر بن عرنان بن إسما

 وكانوا الأكثر في جزير  العرب.
 هل عاد كثير من العرب الذين صحبوا الأسكنرة؟ 

لقر كان انتقال العرب مع الأسكنرة والتحاقهم بجيوشه كان له أثره على العرب فهدم   
  العرب فمنها أوصداف المجتمدع   وانتشروا في جزير ،كونوا دولًا وإماةات في العراق واستوطن بعضهم الهنر

 والمعاةك الحربية وخططها. ،وقصصه وكان الناس يستمعون إلي حكايات وغرائب تلك البلاد
أحر ملدوك الهندر استعصدي علدى       

 ،فزعت خيول الأسكنرة وفدرت ف ،فتقرمت جيوشه وتقرم جيوش ملك الهنر وفي مقرمتها الفيلة ،الأسكنرة
وملأ أجوافها بماد  سريعة الاشتعال وتقدرمت   ،فعاد الأسكنرة وأمر ببناء هياكل للفيلة من النحاس والحرير

وتقرمت فيلدة   ،فلما التحم الجيشان أوقروا الناة داخلها وفر ةجال الأسكنرة ،الفيلة المصنعة تجرها العجلات
فدانهزم   ،لة وهم يظنوها فيلة فانفجرت الفيلة واحترق مقرمة الجديش الهنري وضربت بخراطيمها هياكل الفي

 الهنري
وهم يروون أن ملكاً هنرياً آخر سلم دولتده وأ عدن للأسدكنرة ولكدن      

 الأسكنرة اتهمه بالضعف.
 .فأةسل إليه الأسكنرة إناء مملوء ماءً مجمراً ،ةبما آثر السلامة لرولته 

 ،ففكر الهنري وأسرته فغرز أبراً كثير  في الماء المجمر حتى ظهدر شدكلها   ،أملأ هذا الإناء 
 فأدةك حكمة الحاكم الهنري وتجاوز له عن كثير من المال. ،وةدها إلي الأسكنرة
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 فلما التقينا. ،افترقنا على أن نتحاوة في الحير  مملكة المنا ة 

 هنا دول عربية؟ هل 
واستوطنوا جنوبده وواصدلوا إلي الموصدل     ،لقر هاجرت قبائل عربية من الجزير  لبلاد العراق 

 وفي دومة الجنرل وفي ترمر. ،والعرب يروون لنا أن أعظم الممالك العربية في الحير 
 لعل هذه الرويلات تتحر وتتلاحم ضر الفرس والرومان. 

 كما كنتم فهذه موالية للشرق وهذه موالية للغرب. بل كانوا 
 والمراة  خير من النكبات. ،السلامة مطلب 

ليتهم اكتفوا بذلك فقر أشعلوا العراء بين الملوك العرب وتواةثوه وأضحوا كالريكدة   
 فقر داةت الحروب الكبر  بين تلك الرويلات الصغر . ،تهرش بعضها

 تلك المرن وعمروها وما زالت آثاة ترمر باقية. لكنهم بنوا 
ولكندهم   ،إنهم يملكون القرة  والمال وترةيب أعمال الصناعة والبناء مثلهم مثل مملكة الأنبداط  

 دمروا أنفسهم بأنفسهم فسلطهم الله على بعضهم لطغيانهم وعرم تعقلهم واستبرادهم.
 فروسيتهم وسائر أعمالهم؟وهل من حكايات تسربت إليكم عن دهائهم و 
وأفتكهم بالأعدراء   ،وأبعرهم همة وطموحاً ،بأنه أقرة ملوك العرب ،اشتهر الملك جذيمة الأبرش 

 وأول من أجتمع حوله العرب وكان يسمى الوضاح والأبرش لبرص في وجهه.
 جمع شتات عرب الجزير  العربية. 

حوله كثيراً من أبناء القبائدل الأ كيداء والمحدرثين     ثم جمع ،بل غزاهم وحاةب طسم وجريس 
 ،فرأته الرقاش أخت جذيمدة  ،ومنهم عري  بن نصر بن ةبيعة وكان جميلًا وسيما ،الباةعين من حفظة التاةيخ
 فأحبت عرياً فرفض ولكنها.

ثم  ،نوهدم يعقلدو   ،واسق جلساءه شراباً مخلوطاً فهو يفقر الوعي ،اسقه شراباً صرفاً قوياً 
وقر  ،فلما أصبح جذيمة سأل عنه فحضر ،فنفذ خطتها وأشهر القوم على  لك وتزوجها في ليلتها ،أخطب منه

 ظهرت عليه معالم الزينة.
 إني في ليلة عرس. 
 على من؟ 
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 على الرقاش. 
 كيف؟ 
جذيمة أخته الرقاش  وأسترعي ،وأدةك عري غضب جذيمة وولي هاةباً ،إنك زوجتني بها الباةحة 

 ولأمها.
فلما ولرته أخدبرت أخاهدا    ،وقر حملت ،أنت زوجتنيه ولا أةفض لك طلباً؛ فأعرض عنها 

 ،دفعته إلي خاله ،فلما بلغ ،وخشيت على ابنها فأخفت الغلام الذي سمته عمراً حتى ترعرع وكان جميلًا  كياً
وقر فاق أولاد جذيمة في القو  والذكاء وحباً  ،ية وتعليمهوأوصي بترةيبه على الفروس ،فأعجب به جذيمة وقربه

 فأولاد جذيمة يجنون الثماة ويأكلونها وهو يختاة الأجمل ويوصله إلي جذيمة فأحبه وقربه. ،وأثاةا لجذيمة
أن أختفي عمراً عن الوجود ويزعمون أن الجن اختطفه وكان لجذيمة قرينان محرثان يجالسانه  

قر تلبدر شدعره    ،وإ ا فتيا عريان ،ريثاً عليه لسنوات عرير  وبينما هما  ات يومٍ في ةحلة صيرولم يكرةا ح
فأكلها ثم مر  يره  ،فناولته الجاةية ،ومر يره يطلب طعاماً ،وساءت حالته فجلس ناحية عنهما ،وطالت أظافره

 ثانية.
 . 

وأوكت قربة الشراب )الزق(  سقتهما شرابا 
 

وألبسداه ثيابدا    ،فنهضا وغسلا ةأسه وأصلحا شأنه ،إني عمرو بن عري بن تنوخية اللخمي 
 واهرياه لخاله الملك جذيمة الأبرش فسر به وابتهج بعودته.

 هل بخت نصر وإبراهيم عليه السلام وجذيمة من العماليق المعمرين؟ 
فإنا نراهم  ،أما أكثر الناس في  لك الزمن ،الواقع أن العماليق لهم كيانهم وتزاوجهم مع الآخرين 

 أقصر منا ونراكم أقزام وهم يرونكم أقصر منهم.
وفي  ،حدوةان  ،شام في ا ةعدات والعماليق كانت مملكتهم في يثرب وكذلك على مشاةف ال 

ترمر ومنهم الزباء ملكه ترمر وكان أبوها عمرو بن الظرب وهو من العماليق فقر حاةب جذيمة وقتله جديش  
 وعاصمتها ترمر. ،جذيمة الأبرش فتولت ابنته الزباء الملك على حوةان

وكذلك جعلت  ،الخالر إنها اختاةت ةجالها من العماليق فهم الذين بنو ترمر هذا البناء 
 جنرها من العماليق.
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 أنتم أيها العماليق وةاء كل عمران حجري. 
 نحن بنينا المرن والمعالم والقصوة والأنفاق تحت الأةض وعلمناها لكم. 
 وهل تخلت الزباء عن ثأة أبيها؟ 
والقصوة في ترمر وكونت  والأنفاق ،فأصلحت شأن دولتها وبنت الأسواة ،إنها امرأ   ات تربير 
 جيشا قويا.

 وعنرما بنت مرينتها وجيشها ألم يصبها داء العظمة وتفكر بالغزو؟ 
أةادت  لك ولكن أختها وكانت حكيمة مربر  شاةكتها في تربير الُملك أشاةت علدى الزبداء    

 بترك الحرب وأعمال الحيلة.
فالاستشاة  والمراة  مدع   ،ليوم تعقلا وبعر عن الجاهليةبل نراه ا ،ونراه تربيرا ،هذا يرونه كيرا 

 أماّ الحرب فهي مرمر  للطرفين معا. ،الإداة  هي التي تصنع الرول
 وهل عملت على المكير  والحيلة؟ 

 إن ملوك العرب والأمراء يتراولون سيرتها وسير  جذيمة؟ 
 إن العرب أقوياء على بعضهم. 
زباء أةسلت إلي جذيمة الأبرش قاتل أبيها تر  إنها بعر تجاةبها في الحكم ضعف النساء وعرم إن ال 

 ،وأشاةت عليه بالاتحاد بين الرولتين ليقفا في وجه الأعراء كمثل إتحاد الفدرس  ،قرةتهن وان سلطانهن ضعيفا
 ومثل إتحاد الرومان واليونان.

فاستجاب لهدا   ،اتيح ترمر وشرطت عليه الزواج منهاإنها تتنازل عن الحكم وأنها ستسلمه مف 
 وأيره مستشاةوه وأقاةبه ما عرا )قصير بن جاةية لجذيمة(.

 النساء مغريات  ات مكائر عجيبة. 
 فلما أقترب جذيمة من ترمر استقبلته الوفود بالهرايا وبمعالم الاحتفاء. 
 ما ا تري؟ 

 وخطب كبير. ،خطر يسير 
 ،فلا خوف عليدك  ،فاةكب الفرس العصا وإن ساةوا أمامك ،إن أحاطت بك الخيول 

فركب قصير العصا وولى هاةبا ودخل جذيمة على الزباء  ،وقر أحاطت الخيول بجذيمة ولم يستطع ةكوب العصا
 فرآها غير متجملة.
  

 أجلسته على نطع من  هب وقطعته أةبا أةبا. 
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 وهل انتهت الحرب بين الرولتين العربيتين أم طال الأمر وأضعفتها وشغلتها عن البناء والتوسع؟ 
وقر اشتعلت المكائر بينهما  ،هكذا العرب العاةبة والعرب المستعرية يقاتل بعضهم بعضا 

قر التحق بملك الحير  وطلب الثأة لجذيمة الأبرش لكن الملك الجرير عمرو بدن   ،فهذا قصير الهاةبوتواصلت 
 عري .

 فساةت مثلا. ؟ كيف لي بها 
 قصير للملك أجرع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها. 

 ه هاةبا وولى هاةبا إلي الزباء.لست بفاعل فجرع قصير انفه ودق ظهره وةكب فرس 
 ما الذي أة  بك يا قصير؟ 
 ،زعم الملك أني غرةت بخاله ففعل ما ترين؛ فأكرمته وكان مخلصا لها بالرأي السرير والحدزم  

 فلما وثقت به. ،وعنره تجاةب وحكمة
عمرو بن عدري بإةسدال   إن لي أموالًا كثير  بالعراق فساعرته على المسير للعراق واقنع الملك  

فلما ةأت الزباء القافلة ةأبهدا   ،جيش على ظهوة الإبل برلا من الأموال والهرايا فحمل كل ةجلين على بعير
 وشكت في الأحمال.

 

 

فلما ةأتهم الزباء شربت السم  ،م وأشهروا السيوفدخلت الإبل الحصن خرج الجيش من محامله
 وأضحى برلا منهم دولة الغساسنة. ،وضعفت دولة العرب في حواةن وترمر حتى انقضت ،فماتت
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 التقيت بصاحبي العملاق بعر أيام معرودات.

 لعلك استرحت أو استفرت؟ 
 بل تألمت. 
 أين قضيت تلك الأيام؟ 
 قي أةض بابل. 
 أةئيت تلك الصراعات مولرات الحروب؟ 
 الأمر أكبر مما تسمع في الأخباة. 
 فما سمعت وما ا ةأيت فأنت قادة على أن تحصر الأخباة؟ 
 وتنفيذ الانفجاةات؟ ،ومكائر التخطيط ،لو سمعت الاجتماعات 
هذه من شرائح معرود  
فهم الذين يدريرون المعداةك    ،وقاد  العلماء والفكر ،ي من علية القومليت الأمر كذلك بل ه 

 ويقذفون بأبناء العراق ليقتلوا ويفتكوا ويرمروا والمرمرون يهلكون وفي سبيل ةضا المنعمين يرمرون.
 ،ألم تدتعلم الحكمدة   ،ودول العرب ،ودولة الفرس ،هذه البلاد العريقة مركز دولة الأشوةيين 

 والعقلانية.
 بل الحروب في القلوب وفي الأحياء وفي المرن وكل يرعى البراء  وهم الفاتكون. 
 كرتني )ببخت نصر( الفاتك القاتل الذي دمر فلسطين وبيت المقرس وقتل كثيرا مدن أهدل    

الأمدر  وقر سخره الله لهم يطيعهم في كثير مدن   ،خرج له أنبياء ،فلما عاد إلي بلاده بكثير من الأسر  ،الشام
لكن أحر المستشاةين أشاة عليه بحرب العرب لكفرهم فيسلم اليهود مدن التدرمير    ،فأةاد أن يعود إلي الشام

واحتلوا نجر وهجر فبعث الله أحر الأنبياء وأمره أن يُخرج معر بن عدرنان   ،فبعث إليهم الجيوش ،للمر  الثانية
ك النبي خروج نبي من أحفاد معر بدن عدرنان بدن    ويذهب به إلي الشام حتى لا يقتله لأن الله أوحى إلي  ل

 فلما انتهت الحرب عاد معر بن عرنان وتزوج فتاه من جرهم. ،إسماعيل بن إبراهيم
 أنت اقتربت من أحوالنا وجاهليتنا الأولى. 
 ،ونقص عمرهم حتى بلغ أةبعمائة عام وتناقصت أجسامهم ،إن الله باةك في أبناء معر بن عرنان 

 وقل عرد العماليق. ،روا فتفرقوا في أةض الجزير وتكاث
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 حتى بلاد الشرق تعرف تاةيخها؟ 
إن بخت نصر هذا دمر الشام ودمر العرب وانتصر على كثير من ممالك الشرق فأخباةه يتناقلدها   

القدواةب  الناس وتروة في مجالسهم ومنترياتهم ويتواةثها الأجيال فأخباةه تروة على السواحل مع السدفن و 
 وكانت تحمل المآسي وقتل النبي يحيي بن زكريا وقتل زكريا أيضا.
 هدل تعرف عنها شيئا؟ ،قلت: كيف كانت نهاية القاتل الفاتك قاتل الأمم والشعوب

 ،ففي ليلة من الليالي ةأي ةؤيا ففرح بها لكن في آخره فزع فنسي الجميدع  ،إنها حكاية مشهوة  
 يرعون الناس إلي توحير الله. ،وعزاةيا وهم صالحون وأنبياء ،نيافأمر بإحضاة دانيال وحنا

 فرعوا الله وأوحى الله إليهم. ،أنا حلمت حلما ونسيته وإ ا لم تخبروني به قتلتكم 
 فتذكر.؛ ةأيت تمثالا 
 صرقتم. 
 ،وصرةه مدن  هدب   ،وةكبتاه وفخذاه من نحاس وبطنه من فضة ،وساقاه من فخاة ،قرماه 
 فأةسل الله عليه صخر  من السماء فرقته. ،فبينما أنت تنظر إليه أعجبك ،وعنقه من حرير
 فما تأويلها.؛ صرقتم 
ثم يأتي نبي يصدير   ،أةئيت ملك الملوك وبعضهم أقو  من بعض فأنت الحرير أقواهم وأشرهم 

م ودسوا لهم المر  تلو الأخر  فجمع أولئك الصالحين فقرب أولئك الصالحين لكن أعوانه حسروه ،الأمر إليه
 وأةاد قتلهم وجمع معهم أعوانه على مائر  من الطعام.

 لا يخرج أحر من هذا المكان. 
فمنعدوه   ،وقر خرج بخت نصر للحاجدة  ،فطال المجلس ،بخت نصر فهو يرلس عليكم 

 وأةاد الخروج.
 أنا بخت نصر. 
 أمرنا بخت نصر بقتل كل واحر ولو؛ قال مثل قولك فقتلوه فكانت نهايته بير أعوانه وبأمره. 
 إن موته جاء بعر أن أهلك العباد والبلاد ولله في  لك حكم وعبر. 
أهلك الله به أقواما خرجت عن التوحير وعباد  الله وباةك الله بالأقوام الواةثة لهم فعاد الملك لبني  

 ،ثم تفرقت قبائلهم في الجزير  وكان بنو حنيفة في اليمامدة  ،سرائيل في الشام وتكاثر العرب في الحجاز وتهامةإ
وحاول أقربائه أن يجاوةوه فاقسم أن لا  ،فامتلك اليمامة ،والمباني ما زالت قائمة ،وقر وجر أبوهم القر  خالية

 تكونت بنو حنيفة قبيلة كبير . يسكنها إلا من يخرج من هذا وقبض على قضيبه فسرعان ما
 كيف عادت بلاد الشام إلي عمرانها؟ 
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وكدثير   ،كان فيها خيرات كثير  لكن هلك ثلثهم وثلثهم الأخر  سباهم بخت نصر إلي العراق 
قر خربت وترمر بناؤها وأضحت خاوية على عروشها وفي تلك الفتر  ظهر عزاةيدا وةأ    ،من المرن والقر 

 اوية المترمر .القرية الخ
ثم بعثه فلم يتعرف عليه إلا عجوزا هي التي بقيدت مدن    ،أنى يحيى الله هذه فأماته الله مائة سنة 
وقر أخبر الله تعالي به في قوله ،قومه الأقرمين

. 
وإبدراهيم وموسدي    ،نح ندوح إن الله كريم لأقوامك الأوائل فإن الله يمنحهم معجزات كما م 

وكمثل داود الذي  ،بإ ن الله ومنهم من يموت فيحيي مثل عزيز ،وعيسي والأنبياء والرسل الذين يحيون الموتى
 تتكلم معه الجبال وتسبح الطير تهبط عليه وتسبح معه.

 إن المعجزات والكرامات كثير  جرا ولكن البشر لم يعتبروا. 
 كاية الكرامات يتراولها الناس وتؤثر فيهم؟فهل هذه المعجزات وح 
 الكثير من الشعوب إ ا سمعها اعتبر بها ولكن هؤلاء لا سلطان لهم. 
 ألم يكن لهم تأثير على المجتمع من حولهم؟ 

هم مصرة الحكمة والتجاةب وتوحير الله ولكنها بلا سلطان ولا قو  ويجتمع الشعب حول  
 و ات الجاه. ،وللقو  ولأمر آخر وهو المال والرغبة في الشهوات الغرائزية السلاطين للرهبة
 ،فالصراع على الجاه هو الذي يولر الصراع بين الأخوان والأقاةب ،إن الجاه مولر  الطمع الخفي 

ثم  ،القتدل ثم الأمراء والسلاطين فإ ا ما امتلكوا الجاه كثر الطغيان والظلم وهو الذي يولر  الحسر والأحقداد و 
 يتولر الانتقام وطلب الثأة.

 وهل طلب الثأة مناط بالفرد  اته؟ 
ثم يعود إلي الاحتكام في القبائل فإن انعرم يعدود إلي   ،طلب الثأة يعود على السلاطين إن وجروا 

 الفرد فإ ا تجاوز الأمر فإنه يعود إلي القبيلة فيتناصرون ويتحاةبون.
 شر؟ما أفتك البشر للب 
 وكل حيوان فأنت تري الجمال البزل لا ترحم بعضا وتري كل جنس أكثر سطوه على جنسه. 
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حرثت نفسي قبل أن التقي بالعملاق للتحول الكبير من العماليق وهيمنتهم على الجزير  وتكاثر أبنداء  

بخت نصر فتكاثر أبناء إبراهيم في جزير  العرب وقر مهر الله لأبناء إبراهيم بالقتل على ير  ،إبراهيم في الجزير 
 فإ ا بالعملاق يقبل وسلم باسماً مشرق الوجه. ،فزاحمت تلك الخواطر
وكثر عرد أبناء  ،لم اسمع منك حريثا حول التحول الكبير في الجزير  حيث قل عرد العماليق 

 ل عنصرية وتجر  على عقب إبراهيم؟فهل أنت تحم ،إبراهيم عليه السلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا
 ،نحن أمام إةاد  الله لهذا التحول البشري فالله باةك هذه الذةية لنبي من الأنبياء والرسل 

وقر تكاثر الأنبياء فصحب كل سلطان نبي يرشدر السدلطان    ،لعل الخير يغلب على البشر ويكثر الموحرون
 ويرشر قومه.
 أخباة إبراهيم عليه السلام أو أخباة النمرو ؟ فهل كنتم تتناقلون 
 والحكايات التي صحبت إبراهيم منذ ولادته كانت شائعة. ،أخباةهما مقترنة 
 كيف؟ 
أولا شيوع قصة النمرو  حين قتل أولاده وبعض حاشيته حين أخبره الكهنة أنه يهلك بولدر في   

منه ومن أبيه: تاةح وزير الأصنام بل إن أم إبراهيم حملت بده في   ولكن حمى الله إبراهيم ،فقتل أبنه ،حاشيته
بيت الأصنام حين زاةت زوجها تاةح فيه وهي تحمل له الغذاء وكان تاةح يخبر النمرو  بتطوة هذا المولدود  

 وقر استصحبه والره تاةح إلي النمرو . ،إبراهيم وكان إبراهيم يتحرث بلسان فصيح منذ العام الأول له
 ،وقر دعا إبراهيم النمدرو  للتوحيدر   ،له أقتله فإني أخشي أنه الذي يكون هلاكك على يريه 

 فاستغرب وأيقن أن إبراهيم هو المقصود ولكن عمره أةبع سنوات فخشي النمرو  على سمعته فأمهله بنية القتل.
 وهل سمعت حكايات أخر  عن إبراهيم؟ 
فاهتز الناس وخشوا أن يصابوا بانتقدامهم لكندهم لم    ،همحكاية قتل الأوثان فإنه قطع ةؤوس 

يسمعوا بحادثة واحر  فكانت اكبر حادثة خففت من اعتقاد الناس بالأوثان وتهداون النداس في تعظيمداتهم    
قذف إبراهيم عليه السلام في سرادق الناة ونجاته منها فجعلدها الله بدرداً    ،وزياةاتهم ومن الحكايات الكبر 

 إبراهيم.وسلاماً على 
 إن إبراهيم معه الله فباةك الله فيه حيا وميتا. 
 أليس له حكايات أخر  مع العماليق؟ 
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وأستخرج الله الماء وسمي البئر)زمزم(  ،أول الحكايات حين هاجر بهاجر إلى مكة المكرمة 
وتزوج إسماعيل أبندة سدلطانهم    وقر هاجرت من اليمن ،فكان أن استوطنت عنره قبيلة جرهم من العماليق

ولما طال الأمر تحول حكم مكة المكرمة إلي أبناء معر بن عرنان  ،)مضاض( وكان العماليق يفاخرون بمصاهرته
 ،بن إسماعيل وتكاثر أبناء معر بن عرنان وتحولوا إلي قبائل متناحر  في تهامة فتحولوا إلي نجر واتجهوا إلي يثرب

 ثم أعالي الحجاز.
 لنا نمكث مع إبراهيم وحكاياته.لع 
من الحكايات التي ترل على عقول متأملة ولكن أهرافها ترل على عقول ضيقة مثدل حكايدة    

 النمرو  مع النسوة.
 كيف؟ 

 فقر قرة النمرو  أن يصعر إلي السماء. ،لما كان إبراهيم يكرة أن ةبه في الأعلى 
 حا.هل سبق فرعون وبني صر 
فقر انقضى البناء وتهاوت أحجاة الصرح والنمدرو  فوقده    ،بني صرحا ولكنه لم يشف صرةه 

ثم خرجت بلهجات متعرد  في قومه فكل واحر له طريقه ينطق بها الحدروف   ،فخرست الألسن بعض الوقت
 ويقولون إنها الأساس في تكوين اللهجات.

 فما ا عن النسوة؟ 
ثم ةبط اللحم في  ،وثم أخذ يمنع الأكل عنهن فجوعهن ،وم والعسل حتى قويتأخذ يغذيها باللح 

حرائر أةبع وجعل النسوة تحت اللحم وةبط التابوت بالنسوة وقعر فيه مع وزيره فطاةت النسدوة لتتنداول   
ثم واصلت الاةتفاع حتى ةأي الأةض كأنها جزير  صدغير  في   ،اللحم واةتفعت حتى ةأي الجبال كأنها النمل

فلما تعبت النسوة انقضت فسقطت  ،فنظر فلم يري فوقه إلا الظل ولم يري تحته إلا الظلام ،ثم اةتفعت ،محيط
ولم يتعرف  ،وقر حماه الله من الموت ليكون عبر  وعظة لكنه تغير شكله وأبيض شعره وخاةت قواه ،في البحر

 عليه حراسه إلا بكل مشقة.
 وما شأن إبراهيم عليه السلام؟ 

لما يئس إبراهيم من إيمان النمرو  وقومه دعا الله عليهم فاخرج عليهم البعدوض فقتدل    
 جمعا كثيرا وجنرا كثيرا.

 ؟  ألم يكن معهم النمرو  
ثم بعث إليه بعوضة كبير  دخلت في أنفه  ،ويزداد خزيا ،أمهله الله حتى يتعذب وير  هلاك قومه 

وقدر   ،وهناك أنجدب  ،فخرج إبراهيم واتجه إلي الشام واستوطن مراعى الأةدن ،تى هلكفأزداد ألماً وتعذيبا ح
ثم بدني   ،وقر أكرم الله إبراهيم فجعله يتنقل في البلاد فكون له أسدر  في مكدة   ،استقبل الأضياف وأكرمهم
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ن إبراهيم والابن إسماعيل بالرؤيا بقتل ابنه إسماعيل وأ عن كل م ،ثم ابتلاه الله ،المسجر الحرام ومعه أبنه إسماعيل
 فلما صرقت الرؤيا واستسلم معه وفراه الله بذبحً عظيم وسمع كل قلب نراءه للبيت. ،لأمر الله

 ما زالت  اكرتك تختزن تلك الأخباة التي تتوالى في جزيرتنا. 
خباة هي علم أهل الجزير  إن تراول الأخباة من أهراف الرجال وغاياتهم وهذا الشأن وةواية الأ 

والرحلات الشتوية والصيفية تنقل الأخباة وكل ةجل من الرجال إ ا صادف آخر فإنهما يجلسدان   ،وترعمها
 ويحكي كل منهما ما يحمله عن حكايات إبراهيم عليه السلام.

 أيها العملاق المؤةخ إنك عملاق المؤةخين. 
 ؤةخون أن ساة  تشترط عليه عرم النزول؟هددل هجر إبراهيم هاجر كما يذكر الم 
هذه أخباة لم نسمعها من قبل بل نحن نتعجب من فرس إبراهيم الذي يطير ويسير بسرعة مذهلة  

وهو قر تزوج إحر  بنات العملاقة في بلاد الساحل التي سميدت   ،حتى يأتي مكة في يومه وينتقل بين زوجاته
 مرين باسم ابن إبراهيم.

 م شركاء في أبناء إبراهيم فانتم أصهاةهم وأخوالهم ومناصريهم.إ ن انت 
 ،منجبات ،عفيفات ،وكانت نساؤنا جميلات ،نعم فأجسامنا متقاةبة معهم وكنا مجتمع متحضر 
 ومربيات.

 إن حكايات إبراهيم كثير . 
 حتى وفاته فيها حكاية  ات عبر. 
 ه بنهاية إبراهيم.لعلنا نختم حريثنا في محادثتنا هذ 

فوجره إبراهيم في الجبال التي يذهب  ،بعث الله له شيخا طاعنا في السن ،لما دنت وفاته 
ثم  ،فرجع إبراهيم لنزله وأتي بحماة وأةكب الرجل عليده  ،إليها للصير فوجر أن هذا الرجل لا يستطيع السير
ثم  ،عينه وتاة  في أ نه ولم يهتر إلي فهمه إلا بعر جهرً جهير قرم الطعام له فأخذ الشيخ اللقمة فتاة  يضعها في

 إ ا بها تخرج مباشر  من أسفله.
 إبراهيم أأنت مريض؟ 
بل مرضي تقرم السن 

 : إبراهيم وكم عمرك؟
 مائتي سنة. 
 إبراهيم أو يفعل تقرم السن هكذا؟ 
 فالشيخ هو ملك الموت. ،هذا الشيخ ةوح إبراهيمفقبض  ،نعم فرعا إبراهيم ةبه أن يميته 
 فهل سر  إليكم منها شيء؟ ،إن إبراهيم نزلت عليه صحفا 
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إننا نتراول أمثالا ينسبونها إلي صحف إبراهيم 

 لعلك تحفظ أخريات؟ 

 وسن هذه السنة الحسنة التي هي من معالم النظافة وتحمى من الأمدراض  ،وإبراهيم هو أول من أختتن
 وأول من اتخذ السراويل. ،وأول من دعا الأضياف

 ها منهجا لحياته.يتخذ ،إن المتأمل لهذه الأقاويل 
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 أيها العملاق لعلنا نتجه إلي الطبيعة كالماء والشجر والغابات والجنات والخيرات. 
 فلو قاةنت التحول في زمني بالتحول في زمنك. ،أنت سميت سيرتك تحولا 

ةنة معك في عمرك وجسمك لو كان لقائي معك قبل كتابتها لأعرضت وةأيتها قزمة مثلي بالمقا 
 وعقلك وتاةيخك.
 إن الأمر تناسب ولا أنكر الحضاة  العملاقة في عهرك. 
إلي  ،الواقع من حكاياتك إني استنبطت التحول من ترفق المياه وكثافة الشجر وتكاثر الخديرات  

 وقلة الأمطاة. ،والجرب ،حفر الآباة والتصحر
وتوالى حفر الآباة لكنها كانت كبير  ومطوية وكثير  المياه  ،زمزمإن أول بئر حفر هو بئر   

وآباة مدرين   ،وبئر هراج في تيماء ،إلا في الجفاف فإنها تحتاج إلي مائح وأنت سمعت ببئر يوسف عليه السلام
 التي وةدها موسي عليه السلام.

 إن زمن شعيب في مرين زمن خيرات وفيه تجفيف الفواكه. 
إنها حضاة  ففيها البناء بالنحت وبجانبها البناء في وسط الغابات الكثيفة والمزاةع الكثير   
والمرائن الأخر  وكانت التجاة  عامر   ،وكانوا يجنون الثماة ويبيعونها على أهل الرعي ،الممتر  على الساحل

 وضبا. ،والمويلح ،وإيلات ،والعقبة ،وحقل ،كمرين ،على الساحل بل تكاثرت المرن الساحلية
 كيف حالتها الاجتماعية؟ 
ويملكون من الإبدل   ،والمزاةع متوافر  ،فالأنواع المثمر  كثير  ،يحرثوننا إنها أشبه ما تكون بسبأ 
 ،والرفاه والنعديم  ،والمباني متقاةبة ،والأغنام كثير  ،والأبقاة تجوب المراعي ،ويصنفونها بألوانها ،أعرادا كثير 

فهم  ،وبخس الموازين ،وظلمهم للآخرين ومكرهم ،فزاد تكبرهم وطغيانهم ،اخروا على الأقوام الأخر حتى تف
 والهنر وتجاة الشام واليونان وةزقهم الله بالبركة وكثر  الأمطاة. ،يتحكمون بتجاة  مصر وتجاة  الجزير 

فقر كانت العقبدة   ،حتى زمن قريب ومرائن البحر أفضل حالا من أحوال أهل الرعي والمراعي 
وكذلك الوجه ومزاةع أملج مشهوة  بثماةهدا وجمدال    ،وضبا ،وعينونه ،ومقنا مشهوة  بزةاعتها ،مزدهر 
 ولكنها تأثرت بالتحول للرعي. ،أةضها

ولكن حين دعاهم شدعيب   ،إن مرائن مرينة وساحلها وسهولها كانت مروجا خضراء 
 شعيبا وحاولوا اغتياله.إلي الهري أبوا واعرضوا وكرهوا 
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 ألم يؤمن معه بعض أقوامه؟ 
وأخرجوا أنصاة شعيب مدن   ،كانوا يسمونهم الموحرين وكانوا يحتقرونهم فحرث صراع 

 وانحاز أنصاة شعيب إلي الجبال وأحضان الجبال. ،دياةهم
 لمن الغلبة؟ 
 ن.ولكن القو  مع العاصين المتمردي ،أعراد متقاةبة 
 هل عم  الهلاك؟ 
قر لجئوا إلي الجبال الضخمة في غربهم وإلي الشعاب وهدي في   ،لم يصب الموحرين أي أ   فهم 

تلك الأيام جراول وعيون وغابات فأنت لا تر  هذه الجبيلات المغبر  من الأشجاة السامقة حولهدا وهدذه   
 الشعاب التي لا مراعي فيها كانت ةياضا جميلة.

 أحر زملائي من الجنوب الركتوة/ صالح الزهراني.إن  
 إن جبالكم لا شجر فيها بينما جبال الجنوب مازالت الأشجاة الكبير  تغطيها. 

لو شهرت أنت وصاحبك هذه الجبال وسرتا على امترادها لرأيتموها سوداء من شدر    
 ،ظنونه سحابا وهو عذاب تهطل منه الناة كهطل المطدر لكنها تغيرت أحوالها بعر يوم الظلام الذين ي ،الخضر 

وتساقط الشجر وبرأت بالتحول كما تراها اليوم في هذا السهل الممتر لما يقاةب ألف كيلا  ،وجربت الأةض
 فلا شجر ولا بشر.
 إنها مرحلة تحول؟ 
وغاضت  ،عرت القر وتبا ،تباعرت المسافات الزمنية للسفر ،منذ عهر إبراهيم عليه السلام  

إنها قرون  ،والقرةات الجسمية ،مع تقاصر الأعماة وتناقص الخطوات ،وأشتر الطلب للمطاعم والمشاةب ،المياه
 التحول من التنعيم إلي المعانا  والمكابر .

والابتهاج  ،والصبر على الفراق ،لعل في  لك خيرا للأجر والمثوبة ومعانا  الحرمان وفرحة اللذ  
 ثم لذ  وجودها ولذ  الشبع. ،والحاجة إلي الأغذية والصبر عنها ،قاءبالل

 أنت طوفت بنا في الأسباب والمسببات كأنك سقراط الحكيم. 
 إن من يقرأ سير الأقرمين ويشاهرها ويعلم حقيقتها ليتفجر علما وتجاةباً وحكمة. 

ي كنت تسير في مواطنه كثيرا وسمعت من خلال حكاياته من هلا حرثتنا عن شعيب الذ 
 خلال الأجيال في هذه المناطق؟

وقر كان أعمى البصر لكنه كان  و الرأي السدرير   ،إنهم يروون أنه من أسر  عريقة لها كيانها 
ء والغربداء  وهو كان ةحيما بالناس يخالط الفقدرا  ،والحكمة تترفق من لسانه منذ كان طفلا ،والقول الجميل

فلما عدلا   ،فالناس يخشون سطو  أسرته وله هيبة ،والجاحرين لأموال الغرباء ،ويعينهم على المطففين للموازين
واجتناب الظلدم   ،أخذ يرعو أهل مرين ويجوب أسواقهم ويحادثهم بالرعو  إلي الله ،شأنه وةباه الله على الخير
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 ،والفواكه بل حتى المساوا  بدين الطبقدات وبدين الفقدراء    والوزن في الحبوب  ،ويرعوهم إلي العرل بالميزان
 ونصحهم ألا يسخروا من الآخرين.

إن مرينة مرين وما جاوةها تجمع بين الرعي وما يعتريه من الجهل والجهالة وبين المتحضرين وما  
 ينجمون وما يمكرون.
 ،وةاغبين في القيم الخيريدة  تلك الخصال اتضحت من خلال انشطاة المجتمع إلي مؤيرين 

 وآخرين ةافضين متعالين حتى أنهم طلبوا من شعيب الاعتزال عنهم.
هذه القيم التي يحملها شعيب تذكرني بسير  إبراهيم عليهما السلام؛ فهل كان شعيب من نسل  

 إبراهيم؟
 أعدالي الحجداز   بل هو من نسل العماليق وهم من قوم عاد وثمود من أولئك الذين هاجروا إلي 
 واستوطنوها.
 إن اليهود ينسبونه إلي إبراهيم ويخصونه من أولاد ساة . 
فنحن تواةثنا أنه من نسل العرب الأقرمين ولم نسمع انه من نسل  ،ابتلي العرب بتحريف التاةيخ 

 إبراهيم إلا متأخرا.
 هل هذه الروايات عنصرية؟ 

أهمية بل نتمنى القرب من إبراهيم لشرفه لا للعنصر ولم أعدرف   لم نكن نعطي النسب 
يتركون الآثاة القريمة ويبحثون عن  ،وقر ةأيت منهم عجبا ،العنصرية إلي حين آتي المستشرقون يجبون الجزير 

 أتبعتموها ولم تمحصوا. ،وأنتم أيها المؤةخون  ،وكل عمل عمراني فإنه من عمل الرومان ،آثاة اليهود
التي تألف الناس ويألفونها وشعيب من تلك الفئة ولكدن   ،والله إني أحب القلوب اللينة الرحيمة 

 حاةبه قومه وأخرجوه.
 ما لبثوا حتى حل عليهم العذاب المقيم. 

 يتجلي لي معرفتك بتاةيخ أعالي الحجاز؟ 
 .إنها موطني أسير فيها وأنتقل من مكان إلي مكان 

 حاة العلماء هل أصحاب الأيكة هم أصحاب مرين؟ 
وأنت ةأيت الشدجر    ،لست قاطعا في الأمر لكن سهول تبوك يكثر فيها الشجر الكبير الظليل 

 الكبر  عنر القلعة.
 إننا نراها قبل عشرين كيلا. 

ودعداهم إلي التوحيدر    أنهم يقولون إن شعيب أتجه إلي واحات تبوك وحسمي بعر عذاب قومه 
 ولكنهم كانوا في عتو ونفوة.

 هذه الحجرات المنحوتة منذ عهر شعيب؟ 
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إنهم كانوا يستوطنوها ولما تأتيهم الخمسينات تلك الرياح الهائجة فإنهم يخشون أن تكدون   
اه الرياح الآتية مدن  ألم تر هذه الحجرات متجه إلي الشرق في حاجز كبير عن اتج ،ةياح مثل ةياح عاد وثمود

 البحر فسلسلة الجبال بين وادي مرين ومرائنه وبين البحر.
 إ ن كيف تواةثتم حكاية العذاب؟ 
فلما أةاد الله هلاكهم بعث  ،ثم تزداد شرتها ،كانت موجات الحر تنبعث إليهم المر  تلو الأخر  

فأدةكوا  ،إلي ظلال الشجر لعل تهب عليهم الرياحإليهم موجة حراة  شرير  هجروا منازلهم وبيوتهم واتجهوا 
ثم ظلتدهم بظلالهدا    ،وجاءتهم سحابة تبث نوعا من الهواء الحاة ،فخرجوا إلي الشجر ،أنها أهون من البيوت

فخرج عنهم شعيب والذين أمنوا معه  ،فاستبشروا خيرا ولم يعيروا الأمر إلي الله بل تمادوا بالسخرية من شعيب
ثم أخذت تقدذف بدالنيران    ،ثم أخذت الظلة السوداء تقرح شرةا شرةا ،من حوله والشعابإلي جبل اللوز 

فأضحت كالرماد بعر  ،وكان آثر الناة داخل التلال ،ثم ازدادت فأحرقت القوم قاطبة ،فتحرق البشر والشجر
 أن كانت حمراء قابلة للزةاعة.
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وز لنطل من خلاله على البحر والبر فوجرته جالسا على ةأس كان الموعر أن نلتقي في أحضان جبل الل

 جبل ينتظرني فرحب بي.
 لعلك تموج بالذكريات عن الحيا  بعر هلاك الظالمين من قوم شعيب وأهل الأيكة. 

فقر هاجر من الرياة بعر هلاك قومده وأتجده إلي    ،كنت استمعت بالأحاديث من حول شعيب 
فأنهم دني اجلهم وهلك قومهم اتجهوا إلي مكة للاقتراب من آدم عليه السلام ولأن  ،بالأنبياءمكة المكرمة أسو  

 البيت الحرام في قلوب الناس.
 وكيف كانت أحوال الناس بعر انقضاء عهر شعيب؟ 
وقر برأت  ،ولأن المياه أخذت تتناقص ،لأن الأةض لم تكن صالحة للزةاعة ،أكثرهم أهتم بالرعي 

وأعتمر الناس على الرعي وحفروا  ،وتناقص الناس في أعالي الحجاز ،جر  للشام من أجل الحيا  الأكثر خيرااله
وغاةت المياه فكأن الناس يعيشدون   ،وتوالت سنين الجرب ،الآباة وهجروا المباني خشية من العذاب وقلة المياه

فليسوا بحاجة إلي مبداني   ،زةاعية والحضرية الأوليحيا  جرير  فالأجيال التالية لم يحتاجوا إلي مكونات الحيا  ال
ويبنون المباني من الطين علدى السدواحل    ،فأخذوا يبنون الحوائط ،لعرم استقراةهم طويلا ،الحجاة  والنحت

 والواحات ويبنون الغرف حول حوائط مزاةعهم الصغير .
 أن أمر هذا التحول الرهيب: هل كنتم تشعرون به؟ 

 كر أنني ةأيت الزحف القبلي من اليمن بعر الرماة المائي لسر  مأةب.وأتذ 
 هل السر  محصوة المكان؟ 
 فهو مرينة زةاعية حضرية. ،إن حوله بشر كثير 
 وكل هذه القبائل الزاحفة إلي وسط الجزير  وشرقها وشمالها من المستفيرين من السر . 
وأخذت تجرف القر   ،وترفقت السيول من أعالي جبال اليمن ،تالأمر أكبر فإن الأمطاة تتابع 

ثم جاءتهم سنين جرب فهاجروا إلي الشدمال   ،وتواصلت سنين؛ فهاجر الكثير منهم وبقي بعضهم ،والمزاةع
 والشرق.

 يعني أنت شهر نضوب الأنهاة والجراول؟ 
وكنا نحفدر في   ،تنبع من الجبال وفي البراية كنا نحفر فنجر عين ماء ،بل شهر نضوب البحيرات 

 فيحفرها الفرد ويشرب منها ويسقي مواشيه. ،فنجر الماء قريبا وكنا نعرف المواقع التي ماؤها قريب ،الأودية

 



 

 143 

 كيف تعرفون مواقع المياه؟ 
فنحفدر   ،ماء الثمايل السطحية فهي في أحضان الجبال التي تستقر فيها الغرةان فإ ا جف الغرير 

 يل فنمكث وقتا طويلا.الثما
 كيف تعرفونها في الجبال؟ 
 فنجر الماء بين تلك الأشرطة. ،نحن نجر معالم في الجبال مرصوصة بالحجاة  كأنها شريط حجري 
والماء يكون  ،فنحن نعرف اتجاه سطح الجبل فنضع عليه العلامة ، لك لأن خبرتنا أوةثناها لكم 
 من عيون مترفقة.
 ف تعرفون أماكن الآباة؟وكي 
ننظر في الأةض هل يستقر الماء فيها أو تكون على منحرة مائي من الجبال وأهم من  لك كثرت  

 الأشجاة في المكان مثل شجر الرمث فهناك مضان المياه.
 واكتشاف مجاة  المياه التي تحت الأةض وكأنها أنهاة. ،جاءت اليوم آلة ترصر الماء وكثافته 

سبددحان الدلده مقسم الأةزاق منحكم إياها وأنتم في حاجتها وحجبها عنا حين  
 لا حاجة لنا بها.
 فهل تناقص التهام الطعام؟ 
حدتى   ،والبشر غير البشدر  ،والشجر غير الشجر ،أحمر الله إنك لم تر التحول: فالمطر غير المطر 
 .حتى الحجر غير الحجر ،الطير غير الطير
 أماّ الحجر فهذا أمر مشكوك فيه. 
لو ةأيت الحجر في الزمن الأول فهو مصقول أعلاه صلر أماّ اليوم فقر اعترته الغبر  وتآكل أعلاه  

 والاستخرام الحيواني. ،بسبب عوامل التعرية من الشمس والهواء والماء
 إن التصحر بعر شعيب في أةض محصوة . 
يؤدي إلي منعهم من المطر ويهلك الحرث والنسل اسدترلالًا بقولده تعدالي    بل أن غضب الله 

. 
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ف وجد  ،فلم يتبعوه وأعرضوا عنه فامسك عنهم المطدر  ،وقر أةسل الله إلياس إلي قوم من بني إبراهيم
فهلك الكدثير مدن    ،والهوام والوحوش وكثير من بني الإنسان ،فهلكت الماشية والطيوة ،ويبس الشجر ،الماء
 دعا إلياس ةبه. ،فلما ةأي إلياس  لك ،البشر

 ةبي أجعله على يري حتى يشكو في أصنامهم فاستجاب له ةبه. 
نها فإن نزل الغيث فابقوا على عبادتها أنتم تخرجون أصنامكم إلي مكان اجتماع الناس فترعو 

فعاهروه على  لك فدرعوا   ،وإن لم يستجيب لها الله أدعو الله فإن نزل الغيث تعبرون الله وتتركون أصنامكم
وسلط الله عليهم ملكا آخدر   ،ولكنهم لم يوحروا الله ،أصنامهم فلم ينزل الغيث ودعا إلياس الله فأٌنزل الغيث

 فقتلهم ودمر دياةهم.
 معنى هذا إن الجفاف والقحط والتصحر هو ناجم عن أعمال البشر الظاهر  والباطنة. 

 كل نكران للتوحير وعصيان الأنبياء يعقبه جفاف وضعف ونقصان في الغرب والشرق. 
 إلي المعانا  والمكابر وشظف العيش فهذا يعقوب بدن  ،إن هذه عوامل التحول من النعيم والرفاه 

فقر أحب يعقوب أبنة خاله )ةاحيدل(   ،إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام يرعي الغنم لخاله أةبع عشر  سنة
فأدخلوا عليه )ليا( الأخت الكدبر    ،فلما أتمهن أعر يعقوب خيمة الزواج ،فشرط أن يرعي عنره سبع سنين

 فلما عرفها غضب وقابل خاله. ،لراحيل ليلًا
 غرةتني وخرعتني. 

 أنت تعرف أنه من العاة تزويج الصغر  قبل الكبر  فلا تفضح خالك. 
إ ا كنت ترير )ةاحيل( أةعى معي سبع سنين وأزوجك ةاحيل فرعي معه وتزوجها  
 وأماّ)ليا( فولرت معه سائر الأبناء. ،وبنامين ،وهي أم يوسف عليه السلام

 استوطنها يعقوب عليه السلام وأقربائه؟ وهل عنركم علم من الأماكن التي 
يذكرون أنه في براية حياته في العراق ويذكرون عنه أنه كان في )برا( المرينة جنوب تبوك وهذه  

 الأماكن كلها يرتادها صاحب الرعي في سنين عرير  فهو ينتقل وةاء الكلأ والماء.
فكيف بالحالة  ،وتنتشر في الجبال ،ي تملأ الأوديةأنت ةأيت الإبل والأغنام والبقر عنر الأوائل فه 
 زمن يعقوب.

إن تكاثر الإبل أقل من الأوائل لكنها ما زالت تتكاثر فهم يغتنون مئات الإبدل وآلاف   
وأولاد يعقوب عاشدوا   ،فهذا يعقوب تجوب مواشيه من تيماء حتى مشاةف الشام ،وأعراداً من البقر ،الأغنام

مرفهين وهم يماةسون الصير لكن تناقص الخير حين توالى عليهم الجرب فدالله يهيدئ الأسدباب    أمراء فهم 
وكدذلك   ،فأهل الرعي في أعالي الحجاز احتاجوا إلي كسب العيش في الشام ومصر ،والمسببات لأموة يعلمها

لنداس في الدزةع   فإنها براية لرحالة يعرفون عنركم بالعقيلات؛ فالقوافل تتجه إلي فلسطين ومصر ويعمدل ا 
فلما حل الجفاف العام على الجزير  والشام ومصدر وتدوالى سدنين     ،ويعودون بقوافلهم  ات الأحمال الثقيلة
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وقر سخر الله يوسف عليه السلام ليقوم بتخزين الحبوب لهذه السنين وأقبل أخو  يوسف مدع سدائر    ،عرير 
 اء فلسطين وصحراء سيناء.وتّم حفر الآباة في صحر ،أبناء الجزير  إلي مصر ليمتاةوا

 فهل صحبت تلك القوافل؟ 
 ،فالناس جماعات جماعدات  ،وما أجمل تلك الرحلات ،صحبتها أكثر من ةحلة 

 وأكثرهم الأقوياء الأشراء والصحبة تولر المحبة وتحيى ةوح التعاون.
 لكنها معانا  وجوع وظمأ وتعب. 
 ؛؛ كل  لك 
 مجموع القوافل في زمنكم أكثر مما قبل مائة عام.فهل  
كانت قوافلنا تحمل المؤن وعروض التجاة  وهي أكثر لكنها أقل كثيرا من قوافل الحج الإسلامي  

فهي أمر عجيب  ،فقوافل الحج الإسلامي تحيط بها الجيوش والفرسان وعردها مئات من الإبل وآلاف من البشر
 التي تحمل أكسية الكعبة.ومذهل وهي تحمل المحامل 
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وكنا في الهضاب التي تشبه  ،تقابلت مع العملاق عنر الجبل الثلاثي حول قرية بجر  في شرق جبل اللوز

 العماليق المتلاصقين.
 نحن نسمي هذا المكان حسمي. 

ا خشية أن تخسف الأةض بنا فهي كانت بحيرات وكنا نجتنبها كثير ،إني أعرف منك بهذه الرياة 
 وتمير من الماء.
 ولما ا لم تخشون الأةاضي الأخر ؟ 
ويروون  ،إن ماء الطوفان مكث فيها كثيرا لأن الحاجز الجبلي حال بين الماء والانحساة إلي البحر 

توا فتصلرت أجسدامهم  قلنا لعلها كانت بشرا فما ،فلما أنحسر الماء وةأينا الجبال ،إنهم يظنوها من بحر القلزم
 والأمر ظني وخيال فكري.

 وظلالها الواةفة وتربتها الحمراء الأنيقة. ،ولكننا عرفناها بفياضها الواسعة وهضابها الجميلة 
 وواحة زةاعية. ،ومراتع للإبل ،نحن عرفناها طريقا للقوافل 
 هل كانت الأةض هي الأةض الآن؟ 
وما تسمونها الطبيق وهي أةض  ،كانت متواصلة مع سهول تبوك ذهأنت  كرتني فإن حسمي ه 

متواصلة مع بسيطاء وكلها كانت مكان لرول قائمة براية للثمودين واللحيانيين ومنها دومة الجنرل والمدرائن  
ء وأنا الآن أة  ةمالا وجبال مغبر  وصحرا ،الأخر  التي انقرضت وطمرتها الرمال أكثر وأقرم من المرن الباقية

وغابدات   ،وواحات كثير  ،ولا تجر فيها حجرا وكانت من قبل أةضا مغموةا وأنهاةا جاةية ،لا تنبت شجرا
ثم استولى أوائل  ،فكانت الزباء ودولتها تستحو  على جل هذه الأماكن ،وقر  عامر  إنها عوالم متغير  ،كثيفة

 ملوك الحير  على تلك المناطق.
 طقة؟وهل الأشوةيين: احتلوا المن 

 إن الأشوةيين قبل العرب الجنوبية وكانت دولهم تمتر إلي تيماء. 
 إن التاةيخ  كر لنا قيام دولة أشوةية في تيماء. 

وكانت الرياة هذه من العدراق إلي   ،هذا كان أمر مشهود وكان الناس كلهم عماليق 
ما أظن المياه الجوفية إلا من المياه التي كانت تعلدو الأةض مدن   و ،تيماء وتبوك تسبح بالبشر والشجر والحيا 

 والسيول الجاةفة والبحيرات الممتر . ،الأمطاة الغزير 
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وقر ةأيت في قمدة جبدل    ،وأة  آثاة مباني ،إني أسير في هذه الرياة فأة  معالم كأنها أودية 
 شروة  آثاة عمل البشر ويذكر المتأخرون حولها آباة وأشجاة.

إن أعالي الحجاز هذه وأعالي نجر المحا ية لها كانت موطن دول ومجال غدزوات مدن    
 وكانت أشبه ما تكون بالشام. ،الشام

 أخشي أن التصحر يمتر إلي بلاد الشام فتكون مثل هذه الرياة. 
فدالله   ،هر القريمالرائر  تروة أو تعود إلي الع ،وجوانب من فلسطين ،أنا أدةكت تصحر حوةان 

 أعلم بالتحولات الجوية والزمنية والمكانية.
 إنهم يذكرون إن إبراهيم عليه السلام تعردت منازله في هذه الرياة. 

 الله لو أنك أدةكت مواشي أيوب عليه السلام. 
يوب قريب من فهل عهر أ ،نحن نتحرث عن مهنة الرعي وتشكلها في زمن إبراهيم عليه السلام 
 عهر إبراهيم.

وأيوب  ،هو ليس بالبعير وإن كان إبراهيم جره الخامس لأن أم أيوب من حفير  لوط 
 تزوج أبنه إبراهيم بن يوسف.

 وهل أيوب من الأثرياء أم من الأنبياء والصالحين؟ 
وكان يجمع بدين   ،ام وتيماءكنا نتحرث عن أموال أيوب الكثير  التي ترعى ما بين الش 

 ،وله إبل كثير  وأبقاة كدثير   ،يقوم على زةاعتها أعراد كبير  من الموالى ،فله خمسمائة فران ،الرعي والزةاعة
 وأغنام مكونة من الضأن والماعز.

 فالرجل ةجل مال. 
لي التعدالي  فتجاةب الناس أن المدال يدؤدي إ   ، لك مركز الغرابة في زمنه وما بعره 

فآمن به أكثدر الدذين    ،والرعو  الصالحة ،فيجرون الكرم والخلق ،والطغيان لكنهم كانوا يتوافرون على نزله
يتابعونه  ،وكثير من الجن يستمعون له ،وكانت الملائكة ،وكان عابرا لله يقوم ليله ونهاةه ،شاهروه وسمعوا منه

 في عبادته.
 معاناته مع الأمراض.هل سمعتم بألوان الابتلاء له و 

إن الابتلاء أنتصر على هلاك الأموال في براية الأمر ونفوق المواشي ليس بالمستغرب فإن  
وتفتك بالإبل فكثير ما يسر  المرض في الأغنام من الشام حتى الحجدر   ،الأمراض تفتك بالقطان من المواشي

ت الإبل بالمئات ويكون صاحب القطعان من الإبل فقديرا  فتجر أشلاء الحيوانات وتحرث المجاعات وتاة  تمو
 مقرما.

 ولكنه يتألم ويتشكى. 
 بل بعضهم يفقر صوابه ويترك الأةض وما فيها وبعضهم يهيم على وجهه في الصحراء.  
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 ؟ وهل صبر أيوب 
في قواه العقلية والنفسية ويحفظ فهو الصابر العابر ودعا الله أن يعا ، لك الموقف النبيل من الابتلاء 

 له دينه.
 ثم هل من ابتلاء أخر؟ 
ولم يدتغير في   ،ومواليهم فقر ابتلاهم الله بمرض لم يمهل إلا زوجتده  ،مات كل أولاده وأحفاده 

ويشكر الله على النعيم السابق ويرعو الله أن يزيدره صدبرا    ،وأخذ يستعيذ بالله من الشيطان ،وصبره ،عبادته
 وتسلط عليه مرض الجسم فكانت امرأته تصبر وتعطف عليه وتقوم بإطعامه وعلاجه. ،وأجرا

 فلما ا غضب على زوجته؟ 
إن الشيطان يوهمها بأفكاة فيها مخالفات شرعية لعلاج أيوب فكان يغضب منها وأقسم يمينا أن  

 يضربها مئة سوط.
 هل تناقلت الأخباة أسباب الابتلاء؟ 
وقر تكاثر من حولده   ،وقر ابتلاه الله بالمال فهو لم يشغله عن العباد  ،يروون أنه كان عابرا لله 
 ،وكثير ما يحاول ثني أيوب عن العباد  وأعمال الخير واستقبال الأضدياف  ،فحسره الشيطان ،الملائكة والجن

 يوب.والرعو  إلي الله فلم يستجيب له أيوب فرعا الشيطان الله أن يسلطه على أ
 كيف يرعو الشيطان الله وهل الشيطان مستجاب الرعو ؟ 
 كانت الشياطين ترتفع في السماء وتسمع الأوامر الربانية للملائكة. 

إن الله يستجيب للشياطين مر  واحر  كل سنة فرعا الشيطان الله أن يترك ما بينه وبين أيوب  
 لبية.فاستجاب الله له عرا قواه العقلية والق

 لكن كتب التاةيخ توةد أسبابا كثير . 
وقر عايشدت تلدك    ،حتى تبلغ الأساطير ،إن تناقل الأخباة يزيرها والروايات تتكاثر 
 الروايات وتراكمها.

 إن مزاةع أيوب تحتاج إلي مياه كثير ؛ فهل هي على نهر من الأنهاة؟ 
ا دون حوةان وتاة  تقترب من دومة الجنرل وكان معظمها في إني أدةكت معالمها في الصحراء لم 

 بسيطاء الصحراء الممتر  فقر كانت بحيرات وعيون تجر .
الممتر  في بسيطاء الآن وفيها أجمل المزاةع وأكثر ثمدر  لكدل    ،ألم تر مزاةع سليمان الراجحي 
وقدر ةأيدت الأغندام     ،ون وكثر  الأغنام والغابات من أشجاة الزيت ،وتعردت أنواع التموة ،ألوان الفواكه

وتسجيل كل واحر  في الحاسدب   ،وةعايتها الحريثة والعناية بها وبصحتها وتناسلها وبراية ولادتها حتى وفاتها
 وكذلك الإبل وألبانها والنعام. ،ومعرفة تاةيخ كل شاه
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الله طاعدة الله  ومدنحهم   ،إن سليمان الراجحي يقتري بأيوب فالله منحهما خيرات كدثيرات  
 وإجراء الصرقات. ،وأعمال الخير

 لقر عادت الحيا  لهذه الأةض الجرداء بعر قرون كثير . 
فقر التقيدت بده    ،وفي السودان ولم يبطر ولم يتكبر ،إن الراجحي له مزاةع كثير  في القصيم 

وقر بني  ،باةك الله له في أمواله ،ير الصرقاتكث ،وأعماله ساةية في الجزير  فهو متواضع ،وأحاديثه ،وجالسته
 أعراداً كبير  من المساجر.

 هل مات أيوب من مرضه في ةوايتكم وحكايتكم؟ 
وقدر مدلأت    ،وأنعم عليه فعاش بعره ثلاثين عاما ،لم يمت وإنما عادت إليه الصحة وعافاه الله 

 ويتكاثر حوله الأضياف. ،وأضحى منزله مأو  الفقراء ،مواشيه وإبله وبقره الأةض
توالى عليها أقوام كرماء يبنون نزلهم ويرتادهم الأضياف فمنهم أمراء بني علدى   ،إن هذه الرياة 

السعودية وسوةيا والأةدن فقدر فقدرت    ،وآل الشعلان قبل تكون الرولة الحريثة ،زمن صلاح الرين الأيوبي
 .مكانتها عنر انتهاء القوافل واستغنى كل في وطنه
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قبل أن أودع صاحبي لهذا اليوم تحاوةت مع العملاق العبقري حول كثافة التاةيخ في أعدالي الحجداز   

 فلما تقابلنا في اليوم التالي. ،والبحر الأحمر وتعاقب الحضاةات فيه ،وضفاف بحر القلزم
 أنت منحاز للجهة الغربية من الجزير . 
 ا الحافل وكأنك تعنى شرق الجزير  فأنت تنظر إلي الشرق.كل جهة لها تاةيخه 

إن هذه الأةض أةتادها الأنبياء والرسل فقر هاجر إليها أبوكم إبراهيم ولوط عليهما السلام فقر  
فولى إبراهيم وجه نحو  ،خرج إبراهيم من بلاد العراق بعر هلاك النمرو  وجيشه بهذا الحيوان الضعيف البعوض

وأمر إبراهيم الذين معه أن يتفرقدوا في   ،ومعه لوط ابن عمه ،الشام ومعه نفر قليل من أقربائه الذين أمنوا معه
وأستقر لوط  ،فأستقر إبراهيم في بادية الأةدن ،وأمرهم أن يعملوا في كسب المعيشة ،البلاد مصلحين داعين لله

وأنجدب   ،أتخذ أةضا يعمرها حرثا وزاةعة وتزوجوتجر  عيونها ف ،في سروم وهي أةض زةاعية تترفق أنهاةها
وكانوا غير  ،وقر تكاثر أهل سروم وتكاثر عليهم الخير ،وكان يرعو مجاوةيه لتوحير الله واجتناب الآثام ،بناتا

 : واةتكبوا الفاحشة التي  كرها الله في كتابه ،فازدادوا طغيانا وظلما ،ولم يأتهم ةسول ولا نبي ،موحرين
( أَئِنَّكُمْ لَتَدأْتُونَ  11ْ  قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَر  مِنَ الْعَالَمِيَن )}وَلُوطًا إِ

وا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ
وَلَمَّا جَاءَتْ ةُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَ  قَالُوا إِنَّا  (61( قَالَ ةَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِرِينَ )15مِنَ الصَّادِقِيَن )

 [62 - 11الِمِيَن{ ]العنكبوت: مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَ
 وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين فيعملون فيهم الفاحشة.

 فهل كنتم تسمعون بهذه؟ 
ونحن نتلثم ونتلطم عنها فكيدف ندرخل في    ،معا  الله حتى الموحرين يمقتونها فكيف بالموحرين 

 جحرها.
 فهل شاع أمرها حتى تجاوزت دياةهم. 

وهدي معدبر إلي    ،إن سروم كانت مركزا تجاةيا تصلها القوافل من اليمن والحجداز  
وقر انتحر عرد من الذين فعلوا فديهم   ،فلسطين ومصر وكانت أعمالهم في المسافرين أمر أغضب عليهم البشر

شاع التحدذير  و ،ولما شاع أمرها اتجه الناس إلي طرق أخر  ،الفاحشة وبعضهم ولى هاةبا عن قافلته وأقوامه
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فكان لوط  ،فالأضياف يمرون به وبعضهم لم يصل إليه أخباة الفاحشة ،منهم وكانت مزاةع لوط على الطريق
 يعتذة إليهم فلا يستقبلهم ويخبرهم بأمر هؤلاء القوم فيعود أكثرهم وقليل منهم يقع في المأسا .

ويكشف لهم عن سوء هدذا   الله ويذكرهم بقرة  ،فأخذ يرعوهم ،وقر بعث الله لوطا نبيا ةسولا لهم
ومكث لوط زمننا طويلا  ،ويسخرون ،ويفجرون ،فتمادوا في منكرهم وكونوا منتريات لهم يشربون ،الانحراف

 حتى كبرت بناته وبلغن وأخذن يعتمرن على أنفسهن وصرقن أبيهن برسالته وكنَ عونا له.
 لم تذكر زوجته؟ 
 ن لوط.إنها امرأ  سوء فهي تخبر قومها ع 
 فهل هجرهم لوط؟ 
حتى مجالسهم لأحياء فيها فهم  ،وهم يمكرون ويسخرون ،بل ةابط وصابر ودعاهم بالرقة واللين 

 يجاهرون بهذه المعصية وبهذا الانحراف عن السنن فهم أول الأقوام الذين أعرضوا عن النساء وةغبوا في الرجال.
 تنظرون إليهم؟ كيف كنتم 
ومقتهم ولو طال بهم الزمدان لا نقطدع    ،يكن لهم جزاء إلا حريث الناس ودعائهم عليهم لو لم 

 نسلهم.
 فهل شاعت الفاحشة؟ 
 أبرا لم أسمع بهم قرونا عرير . 
 فما ا شاع عنهم؟ 
 شاع عنهم حادثة هلاكهم. 
 فما هي حكاية دماةهم؟ 
ولكنهم لا يضيفون أحرا حتى جداءوا إلي بيدت    ،النزل ةأ  الناس ةجالا يطوفون بالنزل تلو 

فلما قرمه إليهم لم يتقرموا إلي الأكل فأوجس منهم خيفدة وأةتعدر    ،إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيذ
 واضطرب.

لا تخف نحن ملائكة أةسلنا الله إلي قوم لوط وكانت ساة  واقفة فابتسمت حين ةأت الرعب  
 فصكت وجهها عجبا وفرحا. ،بشروها بغلاميعتر  إبراهيم ف
 ؟  أألر وأنا عجوز عقيم 
ثم غادةوا النزل وصحبهم إبراهيم قبل أن يختفوا عدن   ،هذا أمر الله إن الله على كل شيء قرير 

 الأنظاة وأخذ يشفع في قوم لوط فإبراهيم أواه حليم ولم يفاةقهم حتى أطمأن على سلامة لوط وأسرته.
 لعلكم تحادثون لوطا لعلهم يرهبون ويوحرون. 
 فهل كان الرماة مباشرا؟ 
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 ،فحاول الاعتذاة لهم ولكنهم ألحوا إلي ضديافته  ،بل جاءوا إلي لوط وهو يحرث أةضه 
وقر خشي على أضيافة من فعل الفاحشة لما ةأي جمالهم وحسن منظرهم وأخبرهم بأعمال قومه ولم يسدتطع  

 قناعهم.إ
 فالتقت جبريل إلي الملائكة. ،أين أ هب بكم إلي قومي وهم شر خلق الله 
أحفظوا هذه واحر  من الشهادات الثلاثة من لوط على قومه فمضى أمامهم ساعة متجهدا إلي   

 ثم التقت عليهم. ،القرية الكبر  سروم
 ون الفاحشة فهم شر خلق الله.وأماّ تعلمون أنهم يعمل ،أماّ تعلمون أنهم قوم سوء 

 وضاق  ةعا خشية على أضيافة. ،فبكى لوط ،أحفظوا الثانية فمضى معهم حتى بلغ داةه 
 إن أقوامي شر خلق الله. ،أماّ تعلمون انحرافهم وأفعالهم الخبيثة 

سجلوا الثالثة فقر حق العذاب 
 ما ا حرث بعر كل هذا؟ 
 فتنادوا إلي داة لوط. ،وتؤمي إلي الماةين ،فإ ا بامرأته تصعر فوق السطح ،لوا على لوطدخ 

أضياف وجوههم حسان ومناظرهم جميلة فتكاثروا وهم يقرعون الباب ويرفعونه ولوط يقول  
رين مدن  فتمادوا بخلع الباب فتمني لوط أن يكون له مناصد  ،أنهم أضيافي وأضياف قريتكم وأنا أزوجكم بناتي

 والركن الشرير معه وهو الله ولكن شر  الموقف حيرت لوط. ،قومه فيأوي إلي ةكن شرير
 هناك هرأت نفس لوط. ،أطمئن فنحن ةسل ةبك لن يصلوا إلينا  

 ؟  فهل حادثوا الملائكة 
بعضدهم بعضدا   وكثرت جروحهم وسالت دماؤهم فهم يصرم  ،واةتجت عقولهم ،أعماهم الله 

 ما ا دهاكم؟ ،فلما ةآهم الناس سألوهم ،ويرتطمون على الجرةان ويسقطون على الحجاة 
 وعزموا على العود  له صباحا. ،سحرنا لوط فغضب القوم على لوط 
 سبحان الله: ألم يعتبروا. 
يعدرون العدر    إن الشيطان سول لهم أمرهم فباتوا يضمرون الشر والله أعلم بكيرهم فأخدذوا   

 للأعمال الشرير  في الغر فهم يمكرون والله يربر أمره ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.
 كيف كان عذابهم؟ 
الذين شاهروهم وسمعوا الحادثة ةأوا أمرا لم يخطر على بالهم فاهتزت الأةض من تحتهم وأصابهم  

 أعلي حتى غابت عن الوجود.فلم تلبث القر  أن اةتفعت ةويرا ةويرا إلي  ،الرعب
 هل يسمع الناس ما يحرث في قر  لوط؟ 
 ونراء النساء. ،كانوا يحرثون عن أصوات الحيوانات ونباح الكلاب وصياح الأطفال 
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 وهل ةأوا سقوطها؟ 
ثم  ،وأصدوات الميداه   ،هم يحرثون عن مكان القر  والعمق التي داخلها فهم لم يروا إلا الظلام 

وبقايا الأنين والأصوات الخافتة حتى اةتطمت في مكانها وعلدى جواندب    ،ادت الأةض المبعثر  كالصواعقع
 وصعر الماء من الحفر كأنه شهب إلي السماء. ،كثير  من الأةض حولها

 هل تأثر بها أولئك أهل القر  المجاوةون؟ 
 .إن حجاةتها العائر  لم تصب إلا من خرج منها خاةج القر  
كيف كان منظر القر  وجبريل يصعر بها إلي السماء 
وخواة الأبقاة لم يتعرفوا  ،كأنها سحابة سوداء لولا الأصوات فيها من صياح الريكة وثغاء الشاه 

 عليها وظنوها سحابة.
 هل شاهرها الكثير؟ 
 إنهم شاهروها عن بعر وخير المشاهرين إبراهيم عليه السلام. 

فكان  ،سروم يوم هالك فانحرة من الجبل واتخذ طريقا إلي جهتها لعله يقابل لوط وبناته 
 مؤثراً. ،اللقاء المشهود بين الرسولين الأخوين صلي الله عليهما وسلم

 كيف كان حال لوط وبناته وزوجته؟ 
وأم ا زوجته فقدر   ،الله فقر خرجوا من القرية تحفظهم ةعاية ،من كان الله معه فلا خوف عليه 

 كانت تنظر إلي الخلف وسمعت اهتزاز الأةض والرجفة.
 وقوماه فبعث الله لها حجرا فماتت. 
لقر ةأيت أنت ما ةأيت من المعجزات ومناصر  أهل الخير ودماة المعاةضين للأنبيداء؛ فهدل    

 اعتبرت الأمة من حول سروم؟
 شاهرين المعتبرين وتخرج أجيال جرير  تنسي الماضي.أنهم يعتبرون فتذهب أجيال الم 
 وأنت يا كنز التاةيخ؛ كيف بك وهذه الرةوس التي سمعت بعضها وشاهرت الآخر؟ 
ولدو صدحبتهم    ، لك من نعم الله فزاد إيماني وكان لي صحب طالت أعماةهم وةأوا ما ةأيت 

لو ةأيدت كدل    ،وطول سجودهم ،  تسبيحهموكثر ،وةأيت طول قيامهم ،وشاهرت عبادتهم وسمعت منهم
 وإشهاة هذه النكبات. ، لك لأدةكت حكمة الله في إشهاة هذه المعجزات

 فهم العابرون حقا. ،إنهم تركوا الرنيا واعرضوا 
 أضرب لي مثلا. 
 والأولياء. ،أنهم أشبه بعباد الصوفية 
 بفكرهم الفلسفي. 
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 م عابرون زاهرون.بل بطبعهم الظاهري فه 
 ؛؛؛ إن التاةيخ لم يذكرهم 

 قال: إن  كر الله خير لهم.
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كنت على موعر مع صاحبي العملاق في قمة جبل مطل على قاع لألأ وقداع  ي المجندة وامتدرت    

 أبصاةنا نحو أغنام ترعى قريبا من التلال جنوب قاع لألأ.
 نام هناك.أني أة  ةاعية وأغ 

 أو تحب الرعية أو الراعية؟ 
 لا أنكر مراعبة الراعيات وملاطفتهن مع تحشمهن لكن سهام أحراقهن ضاةبة في القلوب. 

 كلامك هذا له علوق شبابي في وجرانك. 
 هل أنتم تحبون الرعية أو الراعية؟ 
ولكن ترب الراحة في كيداني حدين    ،هما معاما زال قلبي وبصري يعشقان الراعية مع يأس من 

ومدا   ،ثم الآباة بعر التصحر ،أطوف بالبلاد وأمر على  كريات المنازل والرياة والالتقاء على الأنهاة والجراول
 أحلى تجا ب مكتل الفواكه من ةأسها وتمنعها عليه من أجل إطالة المكث وتولير الحواة.

 ل لقاء؟هل هناك نظر  فلقاء فقبلة بعر ك 
 أنكم تظنون بنا الظنون. 
 لأنكم تعتريكم الحيا  بلا توحير ولا مخافة من الله. 
وقر توالر عندها   ،والرقابة الاجتماعية ،وخشية الفضيحة ،الأمر يعود في جل أحواله إلي الضمير 

 العفاف وزاد العفاف مع الترين.
 وهل اصطبغتم بصبغة العفاف؟ 
فهذا ابنه  ،البشر ةجالا ونساء براية من عهر آدم رقني إن العفاف يكمن في ضمير أكثرلعلك تص 

 ،وفتدو  في الفتدا    ،وةشاقة جسم ،فرأ  جمالا ةاتعا ،فأقبل إليها مسلما ،فالتقي بفتا  ،شيث كان قوياً فتياً
 فراعبها.

 وكم بلغت من العمر؟ 
 فأنحرف. ،فهم قبل مائة وعشرين عامامائة عام والفتا  لم يحن زواجها في عر 

 كنت أظن أنك بلغت مرحلة الزواج. 
 لما ا؟ 
 أةير أن أتزوجك. 
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 والله أني بلغتها ولكني خشيت الحرام منك فقلت لك هذا العمر. 
 وخطبها وأنجبت له الفريق الصالح من بني آدم. ،معا  الله 
 في الأخلاق؟ أليس هناك انفلات 
 إنه النادة الشا . 
بل يبتعرون عن صحبتهن ومجالستهن؛ وكم من  ،لو ةأيت الشباب يفرون من البنات وإغرائهن 

 فتي عصمه الله من الفتنة!!!
 وهل العفاف مقصوةا على الشباب؟ 
 بل إن تمنع النساء وخشيتهن أكثر وأكثر. 
 ما الرليل على  لك؟ 
 نرة  الفضائح ونرة  السفاح فلا حبوب لمنع الحمل. 
فأنتم أقرة على السير ليلا وبعيرا عن  ،كم كنتم تواعرون وتعبثون وتمازحون النساء في الخلوات 

 الأعين.
  لك لم يكن إلا للعاشقين. 

حر لمعرفدة  أماّ المومسات العاهرات؛ فهن يجاهرن بذلك ولا يخشين من أ ،والعاشقون هم أعف الناس
 تمردهن وبراء  الآهلين منهن.

 إن علوق النفوس ليس بالمجاهرات؟ 
 أكثر الشباب عفيف حتى عن العاهرات. 
 وهل قصص الغرام والحرمان كثير ؟ 
 ،والهائمون لها ،أكثر من بني عذة  الذين اشتهروا بالعشق والغرام وتعاصر أكثر من ثلاثين عاشقا 
 وكلهم عفيف؟
أم ا العماليق فهم في ةفاه ونعيم وتنعم وهذا لم  ،عن أكثر العشق في بادية يعتر به الجوع والترين 

 يفقرهم العفاف والحياء.
 أنت ترون هذه المحادثة ألا تخشى من عاقبة المجتمع والملتزمين؟ 

 إننا نتحرث عما تحرث عنه ةب العالمين. 
 وسف عليه السلام.أتهرف إلي قصة ي 

 صاحب القصة المشهوة . 
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ثم  ،وقبل يوسف أبوه يعقوب ةعى في بيت زوجته سبع سنين ولم يكن هناك ما يخرش الحيداء  
وصحب زوجته الثانية ةاحيل سبع سنين ةاعيا عندر   ،وأنجب منها الأسباط ،تزوجها فإ ا هي غير التي يريرها

 و العفاف.ثم تزوجها أليس هذا ه ،والرها
 والله أنها حكاية غفل عنها القص. 
إن حكاية يوسف الشاب الجميل الأنيق صاحب الذوق الرفيع والنطق السليم والصوت الدرخيم   

 إنها بحق مثلًا للعفاف مع الجمال والرفاه وخضوع  ات المنصب والجمال.
 عرودات؟حرثني عما خفي من القصة فقر جاءت موحية مؤثر  في آيات م 
فاشتراه وأمدر زوجتده    ،وضعف جسمه ،لما ةأ  عظيم مصر يوسف أعجب به وهو في أسماله 

واحتضنته الزوجة الأنيقة المنعمة التي لا  ،فنشأ يوسف بين الجواةي المنعمات ،بإكرامه وأوصي به الخرم والحشم
 ،ل المكث وطالت المود  وانغرس الحبحتى طا ،وجعلته أبنا لها ،وأحبت يوسف ،يُرد لها أمر وكل يتمني قربها

وكلامده   ،وجمال يوسف يغري ،فهو يحب حبا أموميا وهي كذلك ولكن الشيطان أخذ يلج في وجران الملكة
 وقربه يرفع إلي ثوة  الأحاسيس ولكنه في تمنع عن كل إغراء لها ومنها. ،أحلى وأجمل

 فهل كرهته وجفته لما ةأت الابتعاد عنه؟ 
وكدان   ،و ات يوم أحكمت تربير أمرها؛ فسرحت الخدرم والجدواةي   ،ها شغفا وحبابل زاد 

حتى اقتربدت منده    ،فلما خلا البيت تزينت واقتربت منه وحادثته وهو وجل وخائف ،زوجها في سفر بعير
 وبرأت تذكر محاسنه وتشوقه إلي نفسها وهو يمنح الكلمات  ات العبر والعظات.

 وهي تلامسه.ما أحسن شعرك  
 هو أول ما ينثر من جسري. 
 يا يوسف ما أحسن عينيك. 
 وما زال الشيطان يرفعها. ،هما أو ل ما يسيل من جسري 

 ما أحسن وجهك. 
 هو للتراب صائر. 

 وكل  لك لم يثنها عما أةادت. 
 وقر عض على أصبعه. ،قوببل همت به وهم بها ولكن تراء  له يع 
فإنما مثلك إ ا واقعتها مثل الطير إ ا مات وسدقط في الأةض فهدرب مندها     ،لا توقعها 

 وإ ا بالعزيز يفتح الباب ويشهر المشهر المريب. ،فحاولت اللحاق به وقرت ثوبه
 فشهر الطفل الصغير الذي لا يعي شيئا. ،إنه هو الذي يراودني 
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قر ثوبه من قُبل فصرقت هي وإ ا قر ثوبه من دبر فكذبت وهو من الصادقين استرلالًا بقوله تعالي إ ا  
في 

وجمعت  ،قيسا أزهر النساء في الرجالن في الرجال عرد قليل ويروون أن بلالزاهريإن  
حولها عرداً من النساء اللائي يستطعن مباعر  الرجال ويتغلبن على شهوتهن وهذه الفتاه التي يأتيها ةزقها ةغرا 

 تعف عن الرجال أنها مريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها.
 ،عمل الإداةي والتربدوي ونحن في زمننا هذا كثرت العنوسة وتفوقت كثير من العانسات في ال 

وكثير منهن عضوات ترةيس وهن عفيفات صاحبت تقي وعفاف كتب الله لهن الأجر والمثوبة وهدن مدن   
 الصابرات  وات اليقين والتقي فالخير مصاحب للبشر.

وأضحن أسيرات خادمات وعُرفن  ،ففقرن أزواجهن ، كرتني بنساء تعرضن للحروب 
من الشباب حتى نهاية العمر وهناك فئة كبير  من أمهات الأولاد آثرن تربية الأولاد على بعفافهن واستمر  لك 

 الزواج.
 إني أعرف  لك في النساء المتقرمات وحتى المعاصرات. 

 بل وقفت النساء ضر الإباحية. 
 فهل  لك في زمن العماليق الأوائل؟ 
فهم يختاةون الجميلات ويجبروهن ويجبروا  ،حصره على السلاطينإنه عنر السلاطين المستبرين و 

أوليائهن ويكون الأمر فيه نوع من إخفاء الأمر لكن الأشر والأكثر هو أن بعض السلاطين في القدر  يدأمر   
 بإحضاة العروس إليه أولًا.
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 حرثني عن هذا الطغيان والظلم وانتهاك الأعراض؟ 
ر أجبر أهل قريته على أن يعرضوا فتياتهم بعر تجهيز العدروس عليده   ق ،: إن أحر حكام العماليق

ولكدن مصديرهن    ،ويعلن تمردهن ،كان النساء ليشتر غضبهن ،فيفض بكاةتها وكان المجتمع يغضب من  لك
القتل من هذا الفاتك الذي قتل الآباء والأخوان حتى دفعوا إليه أحر العرائس فحاولت الامتناع وضربها حدتى  

وقر شقت ثيابها من الأمام والخلف وساةت ودماؤها تسيل  ،فخرجت من عنره ،اؤها وفض بكاةتهاسالت دم
وتصرخ 
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 ما مصير  لك الطاغية؟ 
دبروا له مكير  وجردوه من سلاحه في حفل أعر له ووليمة كبير  فقر أخفي القوم سديوفهم في   

اسدتخرج القدوم    ،فلما تكاثفوا على الأكل ،ياب الجميلة هو وأعوانهفجاء الملك يرفل في النعيم والث ،التراب
 سيوفهم من باطن الأةض وقتلوا الملك والقوم جميعا.

 إن التاةيخ دون لنا حكايات لنهايات مأساوية كثير . 
 وإنما من أصحاب الفكر والثقافة. ،وهناك حكاية ليست من الطغا  والحكام 
 أكثر دماةا وأشمل للشعوب. إن منزلقات الفكر 

 والنساء. ،فقر دعا مزدك إلي شيوع المال ،إننا سمعنا دعو  عنر الفرس أيام الملك قبا  
وقر شايع هذا  ،ومن عنره نساء يحق للآخرين أخذهن ،من عنره فضل من المال يعطيه المستحق 

وكثر  ،فأنتشر الأمر واختلطت الأنساب ،يعهم الملك قبا فشاع وشا ،الفكر الضليل كثير من السفلة والمتمردين
فاستباحوا المنازل والأعراض فاجتمع العلماء والمفكرون والشعب وثاةوا ضدر الملدك وسدلموا     ،الاغتصاب

 ،وةد الأمدوال إلي أصدحابها   ،وهو: ةجل عاقل عالم حكيم فقتل من دعا ويرعو إلي  لكالسلطة لكسر 
وقتل أعراداً كبير  من أصحاب هذا المذهب فكل من اعتر  يحاسدب علدى    ،نوكذلك النساء إلي أزواجه

سطوه.
 هذا الانحراف الفكري هو أصل المذهب الشيوعي الذي يجعل المال مشاعا. 
فالرجال لهم حريتهم وللنساء حريتهن والهرف  ،تواصل فكركم ليجعلكم تفترعون بعضكم بعضا 

م الأنظمة التي جوهرها الإباحية وهذا في المذهب الشيوعي والرأسماليدة جدل   وقر وضعت ،هو الرغبة الشهوانية
وقر تجاوزتهم الحدرود   ،فالرجل يلتقي بمن يرير والمرأ  تصاحب من ترير ،الرول والأنظمة تبنت هذه الأفكاة

 وتستضيف الفرنذ في بيت أبيها فإلي أين تذهب حضاةاتكم. ،فالمرأ  تشاهر
 بعض الرول بلا أب معروف.من موالير  %31أن  
 إ ن لا ولاء من الرجل لزوجته ولا يقين في أولاده حتى الأسر  مضطربة تراهمها الشكوك. 
 إن الأمر خطير على الحيا  البشرية والتحول الجمعي للإباحية. 

 عدسي الله أن يحمي كيان الأسر  المسلمة. 
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ثم هم يلمونها حدين يطدرح    ،لا فيما بعر الأةبعين وتتحمل أطفالهاإن  لك وبالا على المرأ  أو 
 . السؤال أين الأب وحظكم أن النساء لم يفكرن في العاقبة

 لا بر  وأن تشكل القاضية القاصمة. 

 



 

 162 

 

 التقيت بصاحبي العملاق فإ ا بالهاتف الجوال يقرع مسامعي ومسامعه ولما انتهت المحادثة.
 ،ومدن الفضدائيات   ،نكم أمة تأتيكم المعلومات من جراول متعرد  من السماء ومن والأةضأ 

 والشبكات العنكبوتية. ،والمكتبات ،والهواتف
فهذه نعمة الله استهر  إليها البشر بفضل الله ولكن أنتم ما هي مدواةد   ،لا تستطيع الإحصاء 
 العلم عنركم؟
وكل ما يسمعه الفرد ينقله  ،ويأخذ منك الأخباة ،تعطيه الأخباةتناقل الأخباة فكل من يقابلك  

 لأسرته ولمن حوله.
 وما هي الوسيلة الأخر ؟ 
وفيها حكايدات   ،وفيها سرد الحكايات الحربية ،ففيها القصص ،إنها المجالس الليلية وغير الليلية 

 به هذا الجمع من الناس. وفيها التراول لما يهتم ،وفيها الحكايات الظريفة ،العقلانية
 وهل لريكم تروين؟ 
 وهناك من الرجال والنساء يحفظون الأخباة ويسردونها. ،إننا في الجزير  نعتمر على المشافهة 
 وتتابع القرون؟ ،كيف تبقي على كر الأيام ومر  السنين 
 وتنتقون.وهل أنتم تختاةون  ،إننا نسمع ونعي بكل جواةحنا ونحفظ ونُحرث 
 إننا نحفظ كل ما نسمع. 
 ما الذي تفضلونه وتحفظونه؟ 
 ونحفظ الأمثال والحكم حفظاً مماثلا. ،نحفظ الشعر حفظاً نصيا 
وبناء الأخدلاق   ،والعزيمة ،وإن ةوايات التاةيخ كانت هي علمنا ومعاةفنا وفيها بناء الشجاعة 

 والقيم.
 هذه كثير . 
 الأخباة الحربية وقيام الرول وسقوطها من الشرق والغرب والشمال والجنوب. تأتني 
 حتى من أطراف الرنيا؟ 
فإ ا تليت علينا كأن أهل المجلس على ةؤوسدهم الطدير    ،نعم كنا نستمع إلي أخباة  ي القرنين 

ان في موكبده الحدربي وإ ا   وقر ةو  لنا أن  ي القرنين ك ،فأتذكر إن أحر الأضياف جاء ومعه أخباة كثير 
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 ،وإ ا بالشيخ يواصل تعبره ولم يبدال  ،فوقف عنره  و القرنين وأحاطت بالشيخ الخيل والجنر ،بشيخ يعبر ةبه
 فلما أنصرف الشيخ من عبادته.
 ألم يرعك ويفزعك ما أحاط بك من الجنود. 

 وقوته أشر من قوتك. ،ز من سلطانكوسلطانه أع ،كنت أناجي من جنوده أكثر من جنودك 
 هل لك أن تنطلق معي وأواسيك بنفسي وأستعين بك على بعض أمري. 
وشباب لا كبر  ،وصحة لا سقم فيها ،إن ضمنت لي أةبع خصال:د نعيم لا يزول 

 وحيا  لا موت فيها. ،فيه
 صال.وأي مخلوق يقرة على هذه الخ 
 أنا مع من يقرة عليها ويملكها. 

 كلها عبر وعظات فهل يحفظها غيرك. 
وقر تناقلها الأجيال ولها تأثير في قبول دعوات الخير مدن   ،كل المستمعين والمستمعات يحفظونها 

 الأنبياء والمصلحين.
 إ ن أنتم تحفظون القص كما تحفظون الأشعاة؟ 

وقر حفظت قصة أقوام يعيشون بلا سلطة  ،إننا نحفظ سير  ملك كاملة فكيف بأحراث 
 ولا ملك.

  لك أمر غريب. 
 إن  ا القرنين مر  على ناس كثر وطلب منهم إحضاة سلطانهم. 
 لا سلطان لنا. 
 فليحرثني هذا الشيخ عن أحوالكم. 
وسيرتنا  ،وقلوبنا مؤتلفة مستقيمة ،كلمتنا واحر   ،نتواسىو ،ونحكم بالعرل ،نحن نقسم بالسوية 

 ،ولذلك اسدتغنينا عدن الأمدراء    ،وأنت تر  عرم وجود الأبواب على منازلنا ،وقبوةنا في أفنية منازلنا ،نقية
ولا يتندازعون   ،ولا يختلفون ،فالأمراء يوةثون الطبقية وليس عنرنا قضا  ولا أشراف يتفاوتون ولا يتفاضلون

 يتقاتلون.ولا 
  و القرنين فما عاقبة  لك عليكم؟ 
 ولم تصبنا آفات ولا نكبات. ،لا يمر بنا قحط 
 إن  ا القرنين جاء إلي المرينة الفاضلة التي تمناها الفلاسفة. 

 لعل الفلاسفة استنبطوا فلسفته من أخباة هذه الجزير . 
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وتحلق عليده بعدض    ،القرنين أمر جنره بالخروج ونصب سرادقهفلما سمع ما سمع  و  
 كباة السن والشباب والنساء.
 ،ونوةها وظلمتها،وبرها وبحرها  ،إني طفت بالأةض شرقها وغربها وسهلها وجبلها 

 فلم أة مثلكم.
 خبروني أخباةكم؟ 

 أسأل عما برأ لك نخبرك. 
 ال قبوةكم في أفنيتكم وعلى أبواب بيوتكم؟ما ب 

 ولا يخرج  كره من قلوبنا. ،لئلا ننسي الموت 
 فما بال بيوتكم لا أبواب عليها؟ 

 منهم ليس فينا متهم ولا ظنيين وليس فينا إلا مؤتمن أمين. 
 فما بالكم ليس عليكم أمراء؟ 
 ظالم.لأننا لا نت 

 فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ 
 لأننا لا نتكاثر في الأموال. 

 فما بالكم لا تتفاوتون ولا تتفاضلون. 
 إننا متواسون متراحمون. 
 فما بالكم ليس فيكم أشراف؟ 
 لأننا لا نتنافس. 
 فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ 

 وصلاح  ات بيننا. ،من ألفة قلوبنا 
 فما بالكم ليس بينكم حكام؟ 
 إننا لا نختصم. 
 فما بال كلمتكم واحر ؟ 
 ولا يغتاب بعضنا بعضا. ،لأننا لا نتكا ب ولا نتخادع 
 واعترال سيرتكم؟ ،فأخبروني عن أسباب تشابه قلوبكم 
 لله بذلك الغل والحسر من قلوبنا.فنزع ا ،من صحة صرةونا 
 فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ 
 لأننا نقتسم بالسوية. 
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 فما بالكم ليس فيكم فظا ولا غليظ. 
 لأننا نرةك أننا أقل من القليل وأ ل من الذليل. 
 لما ا أنتم أطول الناس أعماةاً. 

 ونحكم بالعرل.لأننا نتعاطي الحق  
 فما بالكم لا تقحطون ولا تجربون؟ 
 لأننا لا نغفل عن الاستغفاة. 
 فما بالكم لا تصيبكم الآفات؟ 
 لأننا نتوكل على الله ولا نستمطر الأنواء ولا النجوم. 

 كيف وجرتم آباءكم؟ 
 ،ويعفون عمن ظلمهدم  ،ويوقرون غنيهم ،فقيرهم ويواسون ،يعطون مساكينهم ،وجرنا آباءنا 

ويؤدون  ،ويصلون أةحامهم ،ويستغفرون لمن سبهم ،ويحلمون عمن جهل عليهم ،ويحسنون إلي من أساء إليهم
ولا يستنكفون عن أقداةبهم   ،ويصرقون في مواعيرهم ،ويوفون بعهرهم ،ويحفظون وفائهم لصلاحهم ،أمانتهم

 وحفظهم ما كانوا أحياء. ،فأصلح الله تعالى بذلك أمرهم
 وما ا فعل لهم  و القرنين؟ 

 مكث عنرهم حتى توفاه الله. 
يجب أن يحفظها الكبير والصغير والرجل والمرأ  والفتى والفتا  في كل زمان  ،إن مثل هذه الحكاية 

 ومكان في الزمن القريم والزمن الحريث لعلنا نتسم ببعض منها.
 ونحن كنا نحفظها ونحفظها أولادنا. 

 ،وعدرف أشدجاةها   ،إن  ا القرنين عاش أكثر من خمسمائة عام طاف بالرنيا وسبر أغواةها 
وتكلم مع لغات البشر وتكلم لده   ،وكشف الله له أستاةها الخفي منها ،وأةتقي جبالها ،وخاض مع حكمائها

 والإحاطة بمكونات الطبيعة والإنسان. ،كلها حيا  حافلة بالمعرفة والتجاةب ،الطير
 إن الذين صحبوه أضحوا فلاسفة الكون. 
ويكدون صدري    ،والعربي والهنري لينشروا علمه وأخباةه ،والفاةسي ،اليوناني ،هو اصطحب 

 حياته في أةجاء الأةض.
هولة في أقاصدي  وكرامته وغوصه في الظلمات المج ،وأخباة حوادثه الخاةقة ،كانت أخباة غزواته 
 ثم تناقصت. ،كانت كلها تجر  على ألسنة الناس في تلك الأزمان ،الرنيا والبحاة
 هل ما زال عنر الكثير منها؟ 
 لا أستطيع إن استذكرها إلا بالمحاوةات والمتشابهات. 
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  كرت النهايات في الأةض والظلمات؛ فهل في الذاكر  شيء من هذه الحكايات؟ 
فلما سمع صداحب الصدوة     ،ايته مع صوة  ضخمة لإنسان مستلقي فوق سطح ممتر طولاحك 

 خشخشة  ي القرنين.
 من هذا؟ 
 أنا  و القرنين. 
ثم أخدذ صداحب    ،وأنا انتظر أمر ةبي يأمرني أن أنفخ فدأنفخ  ،يا ا القرنين إن الساعة اقتربت 

 الصوة  شيء بين يره كأنه حجر.
 ثم جمعهم. ،فأخذه ونزل إلي أصحابه ،وإن جاع جعتَ ،ا القرنين فإن شبعت شبعتَخذه يا   
 أخبروني عن هذا الحجر فما أمره؟ 
 أخبرنا عما قال لك صاحب الصوة ؟ 
  و القرنين. 

وأخدذوا   ،فوضعوا الحجر في إحر  كفتي ميزان ،وإن جاع جعت ،إن شبع هذا شبعت 
فلم يزل الشديء   ،فلم يميل الحجر بكثرته مع هذا الشيء حتى بلغ ألف حجر ،را في الكفة الأخر حجرا حج

 يميل بسائر الحجر.
 فتقرم الخضر. ،علمنا أنقطع ،الفلاسفة والمفكرون بعر تراول الأمر 
علده في  ثم اخذ الميزان بيره ووضع الحجر)الشيء(في كفتها وأخذ كفا من تراب فج ،أنا أعلمه 
 فخر العلماء و و القرنين سجرا لله. ،ثم ةفع الميزان فاستوي الميزان مع الحجر ،الكفة الأخر 
 هذا علم لم يبلغه علمنا. 
 ما زال الأمر مجهولا. 

 إن للقصة بقية فقر سأل  و القرنين الخضر عما وةاء  لك. 
وحكمده   ،وأمره نافذ فيهم ،سلطان الله عز وجل قاهر لخلقهأيها الملك إن  

 جاة عليهم.
 إن  لك يؤمن به  و القرنين وجل العلماء من حوله. 

  لك تمهيرا لمقوله كبر . 
والعدالم   ،والجاهل بالجاهدل  ،فابتلى العالم بالعالم ،إن الله ابتلى خلقه بعضهم ببعض 

 وابتلاك بي. ،وأنه ابتلاني بك ،والجاهل بالعالم ،بالجاهل
 فأخبرني ما هذا؟ ،صرقت 
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هذا مثل ضرب لك صاحب الصوة  وإن الله مكن لك في البلاد وأعطاك مدا لم يعدط    
يطأه حتى بلغت من سلطان الله ما لم  ،وأتيت نفسك شرها ،فلم تشبع ،وأوطئك منها ما لم يوطئ أحرا ،أحرا

ولا يمدلأ جوفده إلا    ،فهذا مثل ضربه الله لك فابن آدم لا يشبع أبرا حتى يحثى عليه التدراب  ،أنس ولا جان
 فبكي  و القرنين. ،التراب

 لن أطلب أثرا في البلاد بعر مسيري هذا. 
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تلك الجبال الممتر   استقبلني العملاق في قمة جبل فوق تل مشاةف على الأةدن وكان يطيل النظر إلى

 على خليج العقبة.
 بما ا تفكر؟ 
 وهذه الجبال التي كان إبراهيم يلاحق الصير فيها. ،أظن أن هذه الجبال التي تسبح مع داود 
 أنعم الله بها على الخلق في الشرق والغرب. ،إن هذه الأسر  المباةكة 
 يشيرون إلي أصوات يتخيل للناس أنها أصوات تسبيح.كنا في ةحلاتنا نتعرف على هذه الجبال و 
 هل هي حقيقة؟ 

 أظنها أوهام نتيجة تواةثها الناس لكثر  حريثهم عن تسبيح الجبال مع داود. 
 كيف كان تسبيح الجبال؟ 

 تختلف الروايات. 
 ا إلي حقيقة.في زمنكم لم تصلو 
 ويحرفونها. ،إن الناس يعشقون تلك الروايات ويزيرونها 
كيف نحن قر وصلتنا عبر السجل اليهودي ونحن نسمعها ولا نصرقها ولا نكدذبها وتكدون    

 الاستفاد  منها بعر طول تأمل وتربر وحذة.
 كيف ةجحت أن هذه الجبال هي صاحبت إبراهيم وداود؟ 
مشاةف الحجاز التي استوطنها إسماعيل بن إبراهيم وبني بها إبراهيم الكعبة وهي قريبدة   لأنها على 

 من بيت المقرس الذي ظهر بعر أةبعين سنة من بناء الكعبة.
 هل معنى  لك إن بيت المقرس لأمة دون أمة أو أن الكعبة لأمة دون أمة؟ 

 بوية قاطبة.بل هما للموحرين المؤمنين بالرسائل الن 
لأن  ،قبل نزول القرآن وهذا المضمون كنا نتراوله إن الله إ ا أةاد أمرا أن يقول له:  

أخباة المعجزات كانت تروة في أحاديث الناس ومنترياتهم وأخباةهم فهذه أخباة داود ماجت بين الناس مندذ  
 طفولته.

 ة عشر من عمره أني ما أةمي بقذافتي شيئا إلا صرعته.أن داود قال لأبيه وهو لم يتجاوز الثالث 
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 نحن نسميها المقلاع. 
ثم توضدع الحجدر    ،الأهم أنها نسيج يحمل حجرا ويربط من جانبيه بخيوط طويلة بعض الشيء 

 ،ثم يرسل الحجدر  ،ثم يشرها إلي أعلى بروةات ،فيأخذها صاحبها بجمع طرف الخيوط حتى لا تسقط الحجر
 يلة للرعيان للمرافعة وإبعاد الذئاب عن الغنم وتاة  وسيلة صراع بين الشباب.وهي وس

 هناك تتجسر إةاد  الله فبهذه الحجر يقتل داود أعظم حاكم في الأةض وأطغاه. 
 ،كذلك ظهرت معالم العناية الربانية فهو يرعى الأغنام ويسبح فتسبح الجبدال معده   

 فأخبر أباه خشية.
 أبوه أبشر فإن هذا خيراً أعطاكه الله. 

فيأتمرون بأمره لأن الله يوحي إليده؛   ،إن الله يرسل نبيا يكون موجها للملك والمجتمع 
وقر قال النبي لطالوت إنه يقتل جالوت من يوضع الزيت مغليا على ةأسه فلا يسيل إلي خريه ومرت التجاةب 

 فمكث الزيت على ةأسه ولم يصب بأ  . ،الروة على داودعلى شباب متعردين حتى جاء 
فلما برأت المعركة أخذ يرسدل   ،هكذا يقتل جالوت وأزوجه أبنتي وأشركه في الملك 

داود )مخلاته( مقذافته فمات كل من لامسه الحجر حتى بلغت إحر  الأحجاة جالوت فنفذت مدن ةأسده   
 طالوت وحاول قتله مرات.فحسره  ،واتجه الناس إلي داود ،فمات

 إنها ظنون داعبت طالوت. 
فعرا عليه طالوت  ،فقر وضع زق خمر في منامه بجانب زوجته ،اثبت داود  لك بالرليل 

وضربه بالسيف فانتثرت الخمر وظنه دما وظن انه قتل داود لكن داود وضع عنر ةأس طالوت في الليلة المقبلة 
 ونرم طالوت وأدةك أن الله مع داود فتاب. ،أنه لم يمتسهمين فأدةك طالوت 

ثم  ،وقال له النبي بوحي من الله إنه لن تقبل توبته حتى يقاتل هو وأبناؤه العشر  فيقتلون واحرا واحدرا 
فيُقتل ويرسل الأخر وهكدذا   ،هو يقتل وأةسل طالوت الفرق الواحر  تلو الأخر  وعلى كل فرقة أحر أبنائه

 حى قائرا لفرقة وحاةب حتى قتُل.حتى قتلوا فأض
 إنه الابتلاء. 

 كل  لك يهون في سبيل الراة الآخر  والجنة وةضي الله. 
كان موضع غرابتنا في حكاية داود مع الجبال إن تحركت الجبال الثقال الراسيات مع  

 داود ويسبحن معه ويسجرن وةاءه.
وتتحرك أو يتراء  للناس مع داود أنها تتحدرك وكأنهدا    ،بال تصرة أصواتاإنهم يروون أن الج 

 تقترب من داود والله أعلم.
 ألا تنفر الطيوة من الإنسان وداود إنسان. 
 يقولون أنها تهفو إليه كما يلقى الحبيب حبيبه وأنها تحرق به من كل جانب ويلامسها. 
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 وأنه يسبح بينها وهى تتزاحم على القرب منه. ،لميادينإنها تتكاثر حتى تملأ ا 
 هل صوت داود مرتفعا فتسمع الطيوة والجبال به؟ 
وتسمعه الجبدال المجداوة  وصدوت داود في     ،إنه صوت عالٍ لكن يسمعه الطير في كل مكان 

جون بسماعة فيستمع له فالبشر يبته ،تسبيحه أجمل الأصوات له نبرات متقاةبة وإيقاعات مع صوت نر  جميل
 ما يقاةب من أةبعة آلاف يخرجون مع داود للاقتراب من الجبال.

 هل سمعت أحرا من بعره يقلر هذا التكبير والتحمير والتسبيح؟ 
 إنهم انقرضوا وقر حل الطرب برل  لك. 

 أن الغناء لم يعرف قبل داود. 
هو اكتشاف آلة الطرب ويروون أن الشياطين أخدذوا   لكن الجريرالتغني والترنم غريز  بشرية و 

 يعزفون حتى قلرهم الأنس.
 إن الله منح داود معجز  كبير . 

وأن الله أكدرم   ،إن الله أكرم إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعره بمعجزات متعدرد   
فهو يقلبه بيره كيف يشاء ويحولده إلي   ،وألان له الحرير ،مةوقتل جالوت وآته الله الملك والحك ،داود بالنبو 

 تجسيم أو جعله أسلاكا ممتر .
 إنها نعم كبير  وكثير . 
 إن داود لم يقنع ولكنه دعا وناجى ةبه. 
فأوحي  ،ياةبي أكرمت أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب بمعجزات لها شأنها فطلب أن يكرمه الله 

 قر ابتلاهم الله. ،كإليه إن آباء
ويعقوب ابتلاه بفقر ابنه يوسف فطلب داود الابتلاء  ،وإسحاق ابتلاه بالعمى ،فإبراهيم ابتلاه بقتل ابنه

 ويهبه الله المعجزات.
ولكي يبتعدر   ،ونقش في يره تحذيرا في الوقوع في الأخطاء ،عن داود أقبل على العباد  

 الرهر.عن المنكرات فإنه وزع أجزاء 
 إن هذا أول منهج يتخذه الإنسان لتوزيع الزمن والعمل. 
 إن داود كان مفكرا ومتأملا وكان له أولويات كثير  لم نسمعها من قبل. 
 فما برنامجه اليومي؟ 
ويوما لقضاء بني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونده وهكدذا يدروة     ،ويوما لعبادته ،يوما لنسائه 

 الأسبوع.
 وهل ترك الرقابة وتربير مملكته؟ 
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إنه وضع سياسة حكيمة لرولة محكمة الجوانب 
 كيف تراخل إليه الأغراء؟ 

 ،وأخذ يقرأ التوةا  ويتأمل فيده  ،إنه يغلق الأبواب في عبادته وأمر ألا يرخل عليه أحر 
 مامة جميلة متناسقة الألوان المتعرد .فبينما وهو مستغرق في قرأته وإ ا بح ،ويسبح الله عز وجل

فطاةت ووقعت قريبا منه وكل ما أهو  إليهدا   ،فأهو  إليها ومر  يره ليأخذها ،وقر وقفت بين يريه
 ابتعرت عنه فلم ييئس وتابعها وهى تصعر السلم حتى أشرف على السطح.

فيها وهو في غفلة من وعيه فأعجبت داود وحرق النظر  ،فإ ا بامرأ  جميلة ةشيقة القوام عاةية تغتسل
ثم ةأت ظلاله في الماء فوضعت شعرها على جسمها المواجه لراود فزادت جمالا بشعرها الطويل الكثيف  ،بالآثم

 وكان قر بعث بزوجها على أحر جيوشه. ،وزاد أعجابا بها
 إنها متزوجة فأخذ اليأس يرب في داود. 
 لله استجاب له وةفع العصمة عن داود.إن الشيطان انفرد بتربير الأمر لأن ا 
 وما ا جر ؟ 
إنه أةسل إلي )أهريا( زوج المرأ  بفرقة إلي مواصلة الحرب في أقاصي البلاد؛ فكتب لده القائدر    

فذهب فقُتدل زوجهدا    ،قال يكون )أهريا( في مقرمة الجيش ،إننا أمام قوم أشراء ونخشى على الجنر الأعلى
 وأعتمر على  اته. ،داود في غفلة عن مغبة هذه المكير  التي عملهاوتزوجها داود وكان 
 إنه يقاوم المنكرات سنة كاملة. 

 لا يستطيع. 
 ستة أشهر. 
فلما أستغرق في العبداد  جاءتده    ،إنك لا تستطيع؛ فأوحي الله إليه أن لك يوما واحرا 

 الحمامة.
 كيف تنبه إلى  لك؟ 
 ففزع داود. ،أةسل الله له ملكين وهو في محرابه وتساوة عليه الأسواة 
 كيف وصلتما؟ 
 لا تخف خصمان بغي بعضهما على بعض. 
 فما قضيتكم؟ 

 ،إن أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحر  فأةاد أن يأخذ نعجدتي إلي نعاجده   
فتنبه داود وخر ةاكعا وظل ساجرا باكيدا   ،يوسف عنره تسع وتسعون امرأ  وقائره عنره امرأ  واحر وكان 

 ثم يعود ساجرا يرعو الله أن يغفر له خطيئته فاستجاب الله له. ،فلما يقضي طعامه وشرابه ،أةبعين يوما
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 ذونها.ياةبي إنك عادل قادة ولكنك أخبرتنا أن حقوق البشر لهم وهم الذين يأخ 
 أحيه لعلى أستسمحه؛ فأحياه الله. 
 للرجل أنا دفعتك للحرب المر  تلو الأخر  فاسمح لي. 

 أنا شهير وأنا في خير فأحمر الله على الشهاد  ومات. 
للحرب حتى يمدوت   فأخبره داود أنه يرفع به ،إنك لم تخبره بمكيرتك فأحياه الله مر  أخر  

ويتزوج زوجته فمال الرجل ومات ولم يعفو عن داود فحزن داود وطال بكاءه ونحيبه وتبتل وترك أمر الرولة 
 ثم أن الله غفر له. ،وانحرف الناس عنه إلى نحو أحر أبنائه فثاة عليه

 كيف تعمل لهذا القائر؟ 
د وعاد لحكمة وأةسل قائرا ليقاتل أبنه وأوصدي  فهرأت نفس داو ،سأنعم عليه حتى يرضى 

فلما انتصر القائر هرب ابن داود فلاحقه القائر حتى قتله فغضب داود وقرب أبنده   ،بألا يقتل أبنه إ ا ظفر به
 سليمان.
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